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مقدمة الطبعة السادسة

والصلاة  العالملن،  رب  لله  الحملد  الرحيلم،  الرحملن  الله  بسلم 
بعلد:  أملا  وصحبله؛  وآلله  محملد  نبينلا  على  والسلام 

في سلياق كتابلة هلذه المقدمة الجديدة لكتلاب »إلى الجيل الصاعد« 
أودّر أن أعبّرر علن تفلاؤلي الكلبير بنخبلة شلباب الجيلل الصاعلد ذكلورا 
وإناثلا، فملع كلون التفاهلة المحيطلة بهم تلزدّادّ بمسلتوى غير معقول، 
وملع كلون دّوائلر الفسلادّ والفجلور تتسلع وتتملددّ حامللة في طياتهلا 
تغلييراً  هنلاك  أن  إلا  الفطلرة،  ومصادّملة  والآثلام  الفواحلش  أنلواع 
إيجابيلاً يحلدث في الوقلت ذاتله لنخلب ملن شلباب الجيلل الصاعلد، 
وهلذا التغليير تناملى بشلكل واسلع في السلنوات الأخيرة بفضلل الله 

تعالى.

وأذكلر أننلي حن ألفلت هلذا الكتلاب »إلى الجيلل الصاعلد« قبلل 
أكثلر ملن أربلع سلنوات، كانلت أسلئلة كلثير من أبنلاء الجيلل الصاعد 
ملن المحافلظن والملتلزمن تلعبّر علن انكفلاء عى اللذات،  وتكشلف 
التلي  الحاللة  وهلي  والحيرة،  والشلك  الاضطلراب  ملن  حاللة  علن 

أبرزهلا )طال( في سلؤاله اللذي نتلج عنله هلذا الكتلاب.

الأخيرة  الخملس  السلنوات  هلذه  خال  تلغير  حلدث  ولكلن 
لأسلباب ملن أهمها: انتشلار البّرامج العلميلة الإلكترونية، وانتسلاب 
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كثير من الشلباب إليها واسلتفادّتهم البالغة منها عى المسلتوى الإيماني 
والنلفسي والشرعلي والفكلري، وكان هلذا التغليير بفضلل الله تعلالى 

وتوفيقله إيجابيلا طيبلا ملبشرا.

وكان ملن أبلرز صلور هلذا التغليير: انتقلال مركزيلة الأسلئلة ملن 
الحَيرة والشلك والاضطلراب إلى أسلئلة العملل والتلأثير والإصاح 
عظيلم  تغليير  وهلذا  والتزكيلة(،  والعللم  )البنلاء  بقنطلرة:   ملروراً 
والحملد لله تعلالى، فارتفعت الآمال في الجيل الصاعلد وتنامت، حتى 
صرنلا ننتظلر منهم في المسلتقبل القريلب أن يكون لهم أثلر حقيقي عى 

مسلتوى الأملة. والحملد لله رب العلالمن.

العملل  أهميلة  على  ودّالٌّ  كبلير  بخلير  مبلشر  الحملد  ولله  وهلذا 
والمشلاريع حتلى للو كان الواقلع صعبلاً؛ فالبّركلة ملن الله، والتوفيلق 

سلبحانه.  منله 

وبخصلوص الطبعلة الجديدة من هلذا الكتاب فقلد أجريت عليها 
بعلض التعديلات وذللك في سلياق مراجعلة شلمولية أجريهلا على 
المؤلفلات القديملة، وملن ثلم إخراجهلا ملرة أخلرى بصلورة أنسلب 

بلإذن الله تعلالى.

وختاملا أشلكر الله تعلالى على ما وفق إليله وأعان خال السلنوات 
السلابقة ملن مشلاريع موجهلة إلى الجيلل الصاعلد تمثللت في محضلن 
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تربلوي كبلير عى أرض الواقلع، تبعه محضن تعليمي إلكتروني واسلع 
متعلددّة  ومؤلفلات  الإلكترونيلة(  الصاعلد  الجيلل  )أكادّيميلة  وهلو 
موجهلة للجيلل، آخرها )مقاومة التفاهة(  وملوادّ مرئية كثيرة متعلقة 
بتعليلم الجيلل وهويتله ومسليرته التزكويلة والعلميلة والإصاحيلة، 

والحملد لله رب العالملن.

                                                أحمد بن يوسف السيد 

                                                    1445/2/1 هل  

*          *





مقدمة

الحملد لله رب العالملن، والصلاة والسلام عى من بعثله الله رحمة 
للعالمن، أملا بعد:

- قلقلاً  فقلد أثلارت رسلالةٌ - ملن بلن آلاف الرسلائل اللواردّة إلير
كبليرا واهتماملا خاصلا في نفلسي أرسللَها شلاب وصلف نفسله بأنله 
ملن الجيلل الصاعلد، بلث فيهلا شلجنه وقلقله المعلرفي والفكلري بعلد 
بعبلارات مختلرة كاشلفة علن ملدى الاختلاف  أن وصلف جيلله 

الرهيلب بلن الجيلل الصاعلد والجيلل السلابق.

 فاسلتولت تفاصيللُ الرسلالة والأسلئلةُ التلي تضمنتَْهلا عى ذهني 
وجالَلتْ في فكلري وتلردّدَّتْ على خاطلري، وقلد قلرأتُ في ثناياهلا 
زفلرات بلن الحلروف، وقلقلاً بلن الجُمَل، ويأسلاً بلن العبلارات؛ كما 
أننلي أدّركلتُ أن هذه الأسلئلة ليسلت خاصلة بحالة السلائل، بل تعم 

كثليرا ملن أترابله ولدَِاتله ملن الجيلل الصاعد شلباباً وشلواب

وقلد تبلدو هلذه الأسلئلة -للدى بعلض القلراء- عادّيلة أو تَرَفلِيَّللةً 
إلا أننلي أرى فيهلا خلاف ذللك، بلل إني حلن قراءتهلا كنلتُ على 
سلفر ضيلق الوقت، لكني لم أسلتطع تأجيلل الجواب أو طردّ السلؤال 
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علن ذهنلي، فأخلذت أتصلور ماملح الجلواب ثلم أكتبله، ولم أرجلع 
ملن سلفري إلا وقلد سلجلت المقطلع المرئلي الأول اللذي تناولت فيه 
صفحلات متعلددّة مرتبطلة بالرسلالة مما يهلم الجيل الصاعد، كسلؤال 
واللزواج  الصحبلة  وقضيلة  المعرفيلة،  الفلوضى  وإشلكال  الهويلة، 

والتعبلد والتزكيلة وغلير ذللك، 

وقلد صلادّف المقطلعُ -بتوفيلق الله تعلالى- اهتماملا كبليرا ملن الفئة 
المسلتهدفة، ثلم تتابعَلتْ سلسللة المقاطلع على إثلره تحلت عنلوان )إلى 
الجيلل الصاعلد( حتلى بلغَلت ثمانية مقاطلع، في أربع سلاعات تقريباً. 
وملع كل تعليلق يكتبله متابعلو المقاطلع أزدّادُّ قناعلة بأهميلة الموضلوع 
وحساسليته وخصوصيتله البالغلة، ولأجلل ذللك رأيلت ألا أكتفلي 
بالمقاطلع المرئيلة بلل أحلرر كتابلا يكلون مرجعلا للجيلل الصاعلد في 

أهلم التحديلات التلي تواجههلم.

ومملا لا شلك فيله أنله لا يمكلن اسلتيعاب كل مشلكات الجيلل 
الصاعلد في كتلاب مختلر، ولكلن يمكلن بنلاء المنهجيلة المعينلة على 
التفكلير بطريقلة صحيحلة، وضرب الأمثللة الكثليرة لتكلون نلماذج 
صالحلة للقيلاس، كلما يمكلن تنلاول القضايلا ذات التأثلير الكبلير عى 
حيلاة الإنسلان العلميلة والإيمانيلة والاجتماعيلة والأخاقيلة، وهلذا 
كلله ملا حرصتُ على تناوله في هلذا الكتاب، سلائاً الله تعالى البّركة، 

والتسلديد، والقبلول، ودّوام النفلع.



12

وقبلل أن أبلدأ بموضوعلات الكتلاب سلأنقل لكلم نلص سلؤال 
الملشروع. اللذي كان سلبب كل هلذا  الكريلم،  الأخ 

وقلد التملس مني الأخ الللمُرسِل ألا أذكر اسلمه كاماً وأن أكتفي 
باسمه الأول: )طال(.

فماذا قال طال في رسالته؟

*          *



نص الرسالة التي نتج عنها مشروع 
الجيل الصاعد

قلال طلال: )أنلا أنتمي إلى جيلل كثيٌر منلا كانت حياتله واهتماماته 
ترفيهيلة تافهلة -أنملي، ألعلاب، أفام، كلرة إلخ- وكان ضعيفلاً دّينيًّا 
- ومعرفيًّا  - بلل أكثلر- فمنرلا من لم يكلن يصلي إلا الجُمَلع، -إن صلىر
)جهللٌ مركب شلنيع(، ولم تكن له أهداف يسلعى لهلا، يهيم في الحياة.

لم ينشلأ هلذا الجيلل في حللق التحفيلظ، وآخلر عهده بالقلراءة كتب 
موسلوعية في طفولتله، أو روايلات في مراهقتله، فجلأة صلارت أمامله 
خطلط في شلتى العللوم، يواجههلا بلما أعقبله نظلام حياتله السلابق من 

.)attention( خلورٍ في الهملة وملن مشلاكل حقيقيلة في التركيلز

فيقلرأ قليلاً ملن هلذا الكتلاب وينقطلع، ويريلد مشلاهدة سلسللة 
ل في برناملج علملي وبرنامجلن  محلاضرات علن موضلوع ملا، ويسلجر
وثاثلة، وغلير ذللك مملا تعرفونله ملن الشلكاوى التلي يبثرهلا للنلاس.

يعلاني في الانضبلاط، وهلذا لانعلدام الصلورة الواضحلة لملا يريلده 
. ملن المعرفلة، فلا هلدفٌ ولا مُصَلبّرِّ

depression خصوصلاً(  نفسليرون )الاكتئلاب  منرلا ملرضى  وكثليٌر 
فهلذا جانلب آخلر يسلترعي الانتبلاه.
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وهلذا الجيلل فيله خلير عظيلم، ذكلي وعنلده نيلة صالحلة ورغبلة في 
التغيلير نحلو الأفضلل، ويقلدر على الصلبّر بلإذن الله.

العنايلة  إلى  والمسلاعدة، وفي حاجلة  التوجيله  إلى  لكنله في حاجلة 
والرعايلة.

وأنلا لملا سللكت هلذه السلبيل - يقصلد سلبيل البّراملج العلميلة 
خوفلا  ذللك  وأعقبنلي  ملرادّي،  تحقيلق  في  فشللي  كلرَني   - المفيلدة 
يشللرني. علميًّلا الآن أنلا منقطلع تماملا، أوقفلتُ جميلع برامجلي العلميلة 
المنظملة، صونًلا لنفلسي ملن تعذيبهلا فيلما لا – أظلن - منه طائلاً. أمرر 

بفلترة للو قيلل لي صفهلا بكلملة اخلترت لفظلة )ضيلاع(.

سلؤال المليلون دّولار كلما يقال: كيلف أعرف من أنلا، ومن أرغب 
أن أكونله؟ كيلف أقشلع هلذا الضبلاب اللذي ملن حلولي حتلى تتضح 
رؤيتلي وتصوري عن مسلتقبلي وعلن عاقتي بالمعرفلة والعلم، كيف 

أعلرف ملا أحب وملا أجيد؟

في انتظار إجابتك وفقنا الله وإياك( انتهت الرسالة.

؟ يا إلهي! هل أثارت فيكم ما أثارتْ فير

هل أعدتم قراءتها مرارا كما فعلتُ؟

نلت لديكلم ربطلا بلن الصلور المتفرقلة هنلاك وهنلاك بلن  هلل كور
التواصلل؟ شلبكات 
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لا إنهلا رسلالة ذات طابلع خلاص جلدا؛ ولذللك جلاء الجلواب  حقًّ
عنهلا في هلذا الكتلاب، لا بطريقلة اللردّ على كل كلمة في الرسلالة، بل 
نلَلتْها، وتناول أهم الموضوعات  بمعالجة أسلس المشلكات التي تضمَّ

بتفصيلل وتحليل.

*          *



ما بين الجيل الصاعد والجيل السابق 
والجيل العائر

إن مملا لا شلك فيله أن هنلاك اختافلات حقيقيلة وفروقلات نوعية 
الاهتماملات  ناحيلة  ملن  اللذي سلبقه،  الصاعلد والجيلل  الجيلل  بلن 
وطريقلة التفكير وطبيعلة التدين والخلفياتِ المؤثرة في النظر للقضايا.

أن  بلد  فا  الجيللن،  بن  زمنيلا  فلاصا  نحلددّ  أن  أردّنلا  وإذا   
نراعلي أن التحديلد الزمنلي الدقيلق اللذي يرصلد التلغيرات الفكريلة 
داً يترسلم بالتركيلب والتداخل، ولا  والاجتماعيلة يُعَدُ أمراً شلائكاً مُعقر
يلة، إلا أنله يمكننا الجزم بلأن ظهور الأجهلزة الذكية ثم  تنفلع فيله الحَدر
شلبكات التواصلل إضافلة إلى تطلور الألعلاب الإلكترونيلة يعلتبّر من 
أهلم ملا أسلهم في صناعلة التغلييرات الفكريلة والنفسلية للدى الجيلل 
الصاعلد -ملع علدم إغفلال تلأثير الحلروب والأوضلاع السياسلية في 

بعلض البللدان في السلنوات الأخيرة.

وبالتلالي فإن الجيل الذي أدّرك شلبكات التواصل وهو في المراحل 
)الجيلل  المقصلودّ بوصلف  فهلو  والمراهقلة  التمييلز  ملن عملر  الأولى 
لن نشلؤوا بعلد ذللك مملن اتصلل بهلذا الفضلاء  الصاعلد(. فضلا عمر

الإلكلتروني دّون سلن التمييلز، بلل ملن بدايلة الطفوللة.
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ولعلل ملن أبلرز معالم الاختلاف بن الجيللن التي حدثت بسلبب 
شلبكات التواصلل وأشلدها تأثليرا: )تغليرر مصلادّر المعرفلة( بحيلث 
صلار ابلن الجيلل الصاعلد يتلقلى جللَّ معلوماته وأفلكاره بلل ورؤيته 
للمجتملع والديلن والحيلاة عبّر علشرات المصلادّر المختلفلة التي ينفذ 
إليهلا ملن شاشلة هاتفله الجلوال، وكثلير ملن هلذه المصلادّر لا يصللح 

لأن يكلون مصلدرا للمعرفلة الصحيحلة المنضبطلة.

كلما أن هنلاك تأثيرات جانبية خطرة حدثت بسلبب طبيعة التفاعل 
وسرعلة  الذهلن،  كتشلتت  التواصلل:  شلبكات  في  المعلوملات  ملع 
المللل، وتعلودّ النظلر إلى التافهلن والانجلذاب للأضلواء الإعاميلة، 
صلور  أشلد  أن  غلير  )الُمعلربلة(،  الريعلة  المعلوملات  إلى  والركلون 
الإشلكال في هلذا العلالم الافلتراضي الفسليح هلي تصلدر المتعالملن، 
وتقلدم التافهلن، وبلروز السلفهاء الذيلن يقلودّون دّفلة التوجيله غلير 
المبلاشر للجيلل الصاعلد، وجلرأة الجاهللن على الديلن والشريعلة، 
كلما أن مملا ياحلظ على الجيلل الصاعلد أنله بلدأ يتفشلى فيله انعلدام 
المعلومات الثقافية الإسلامية الأولية كالمواقف الأساسلية في السليرة 
النبويلة، وأبلرز قصلص التاريخ الإسلامي وأحداثه الكلبّرى، إضافة 
إلى بعلض المعلوملات الأساسلية المتعلقلة بالتاريلخ الحديلث كقضيلة 
تتطللب  القضيلة  فلإن  كلله  هلذا  يرتبلط بهلا. ولأجلل  وملا  فلسلطن 
اهتماملا بالغلا، والتفاتلا جلادّا مملن يعنيهلم شلأن شلباب المسللمن ملن 
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الآبلاء والمربلن والمعلملن، بلل وملن أبناء الجيلل الصاعد نفسله، فهم 
يجلب أن يتحمللوا مسلؤولية جيلهلم كذللك.

ويلأتي هلذا الكتلاب متوجها لأبنلاء الجيل الصاعد ببعلض القضايا 
إليهلا،  التلي يحتاجلون  والسللوكية والاجتماعيلة  والإيمانيلة  التربويلة 
إضافلة إلى أنله يخاطلب من سلميتهم )الجيلل العائر( أيضلا وهو الجيل 
بالسلمات  تأثلروا  مملن  والسلابق(  )الصاعلد  الجيللن  بلن  المتوسلط 
أن  إلى  أنبله  أننلي  غلير  القديملة،  المؤثلرات  لديهلم  وبقيلت  الجديلدة 
الكتلاب إنلما هلو موجله لملن التفلت منهلم إلى نفسله متسلائا باحثلا 
ناظلرا مهتلما بمسلتقبله الديني والمعرفي والنفلسي، لا إلى من هو غارق 

في بحلر الملهيلات، معرضلا علن الارتقلاء والاهتلمام بنفسله ودّينله.

وأملا الجيل السلابق -اللذي أنتمي إليه- فهلو وإن لم يكن مقصودّا 
بهلذا الكتلاب ابتلداءً إلا أن بعلض ملا في الكتلاب يفيدهلم في توجيله 
ملن يمكنهلم توجيهله ملن الجيلل الصاعلد؛ فالكتلاب موجله كذللك 
إلى المربلن والآبلاء والمعلملن ملن جهلة التنبيله إلى بعلض ملا يشلغل 
الجيلل الصاعلد ويُشلكل عليهلم، وملن جهلة الإجابلات علن هلذه 

اللمُشكات.  
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وقد رتبت رسائل هذا الكتاب كما يلي:

1- لا تخش الفشل.

2- سؤال الهوية.

3- تحدي الإيمان والثبات.

4- التفكير بن النقد والشك.

5- مشكلة القدوات.

6- رباعية التميز للنخبة.

7- الفوضى المعرفية وترتيب الأوراق.

8- أهمية معرفة الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث. 

9- تحدي الشهوة والحب والزواج.

10– الهداية والاستقامة.

*          *





)1( لا تخشَ الفشل

كثليرا ملا يمتنلع أفلرادّ متميلزون ملن سللوك طلرق المعلالي بسلبب 
بالفشلل  الشلعور  ثلم  نتائلج كامللة وملن  ملن علدم تحقيلق  خوفهلم 

الكلمال. بللوغ  لعلدم  والإحبلاط 

إلا  السلابقن  ملن  كثلير  في  موجلودّة  كانلت  وإن  لمة  السِّ وهلذه 
أنهلا تتكاثلر في الجيلل الصاعلد بصلورة واضحلة، وهلذا أملر في غايلة 
المبلادّرات  إلى  تكلون  ملا  أحلوج  الإسلامية  الأملة  لأن  الخطلورة، 
والمشلاريع الاسلتثنائية التلي تتطللب إقداملا وجسلارة وعلدم تهيلب 

. للفشلل

وسلعياً في تفكيلك بعلض الأملور الملتبسلة المتعلقلة بهلذه القضيلة 
فسلأذكر خملس خطلوات تعلن على تجلاوز بعلض الإشلكالات فيها.

الخطوة الأولى: أعد تعريف الفشل:

كثلير مملا يعتلبّره الناس فشلا وخيبلةً وخراناً لا يكلون في الحقيقة 
ورشلادّا  نجاحلاً  ذللك  ملن  العكلس  على  يكلون  قلد  بلل  كذللك، 
وفاحلاً. وللو تأمللت قصة نلوح عليه السلام مع قومله لوجدتها من 
أفضلل ملا يعيلد تعريلف الفشلل للدى الإنسلان فقد قلال الله سلبحانه 
وتعلالى عنله عليه السلام  ﴿ ثز ثم ثن ثى ثي ٤٠﴾ ]هودّ: 40[؟ 
ملع أنله مكلث أللف سلنة إلا خمسلن عاملاً يدعلو قومله ليلا ونهلارا، 
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ا وجهلاراً بشلتى الطلرق والوسلائل، بالجلدل والحجلة والموعظلة،  سرًّ
ثلم كانلت النتيجلة: ﴿تج تح تخ تم ته ٦﴾ ]نلوح: 6[.

يا إلهي! بعد هذا كله ازدّادّوا نفورا وفرار وإعراضا!

ولكن: هل فشل نوح عليه السام في أدّاء رسالته؟!

هل أضاع وقته سدى؟

إن نجاحله - في الحقيقلة - لم يكلن مرتبطلاً بعلددّ ملن أسللموا معه 
وآمنلوا، بلل بكونله بلذل الجهلد واتبلع الأملر وبللغ الرسلالة وجاهلد 
في إيصالهلا بأفضلل الوسلائل وصلبَّر وصابلرَ، ثلم بعلد ذللك لا يضره 
أنهلم لم يسلتجيبوا، فهلو لم يقلر، ولم يتلوانَ، وقلد كان العيلب منهم؛ 
فهلم إذا الفاشللون الذيلن جاءتهلم فرصلة السلعادّة والنجلاة فكفلروا 

ورفضوها!  بهلا 

وأملا نلوح عليله اللسام فقلد نلال وسلام »أولي العزم من الرسلل« 
الذيلن أوصى الله نبيله محملداً صلى الله عليه وسلم بسللوك طريقهلم، قلائاً له: ﴿ عج 

عم غج غم فج فح فخ فم قح قم﴾ ]الأحقلاف: 35[.

 وملن يتأمل في النصوص الشرعية سليجد تأكيلداً عى هذا المفهوم 
في آيات وأحادّيث كثيرة.
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فنحلن بحاجلة – إذاً - إلى الانفلكاك علن المفهلوم المادّي الضيلق 
والمختلزل للنجلاح، وإعلادّة تعريفله ليتوافلق ملع التصلور الإساملي 
للحيلاة؛ فهلذا يسلهل الكلثير من الأملور في مسيرة الإنسلان ويزرع في 
نفسله طمأنينلة يعللم ملن خالها أن ليلس عليله إلا سلعيه، وأن واجبه 
هلو بلذل أقصى جهلده، فيلدرك ببذلله ذللك أنله نجلح، سلواء تحققت 
الغايلة التلي سلعى لأجلهلا أم لا. ففلي نهايلة المطلاف الأملور بيلد الله 

علز وجلل ماضيلة وفلق تقديره.

الخطوة الثانية: التهوين من أثر الإخفاق:

لنفلترض أنَّ أحدَنلا عملل مبادّرةً نافعة أو انضلم إلى برنامج علمير 
كبلير، أو ابتلدأ بخطلة تطويريلة لنفسله، ثلم قلرر أو كسلل أو فلتر أو 
لم يحقلق أي ثملرة وللو كانلت صغليرة ملن خلال هلذا العملل، فلكان 

ماذا؟!

كلم أتعجلب من الذين يستسللمون سريعاً لإخفاقاتهم، وييأسلون 
بعلد أول محاولة.

كبلير في  إنجلاز  المعلالي، ويرغلب في تحقيلق  إلى  يطملح  اللذي  إن 
حياتله فليُطلِّلق اليلأس طاقلاً بائنلاً لا رجعة فيله، ولْيصاحِلب الأمل، 

العزيملة، ويُرافلِق الإصرار. ويُصلادِّق 
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الخطـوة الثالثـة: توسـيع دائـرة الاهتمامـات والنظـر إلى الآخـرة مـع 
الدنيا:

إن ملن يجعلل طموحله منحرا في نطاق لا يتجلاوز الإطار المادّي 
الململوس اللذي يحيلط بله فلإن آمالله قلد تتحطلم سريعلاً، لأن الدائلرة 
المحيطلة بله صغليرة ضيقلة، فلإذا فقد بعلض مكتسلباته فيها فسيشلعر 
أنله فقلد شليئا كبليراً، أو أنله خلر كل شيء، بينلما كان عليه أن يوسلع 
دّائلرة اهتماماتله، ويرفع سلقف طموحاته، وأن يلدرك مكانه الحقيقي 
في هلذه الحيلاة، وأن ينظلر بعينلن: علن للدنيلا وعلن للآخلرة، وأن 
يتيقلن أنله مهلما حصلل ملن نقلص في هلذه الدنيلا فهنلاك دّار أمامله لا 
كلدر فيهلا ولا نصلب، فيكون ذللك بمثابة العلزاء الذي يعلن النفس 

على الصلبّر وتحملل إخفاقلات الطريق. 

 فلإذا فشلل في إحلدى الدوائلر الضيقلة المحيطلة بله لم يمنعله ذللك 
ملن التطللع إلى الدائلرة الأبعلد، هنلاك إلى الجنلة وسلعتها ونعيمهلا.

فقلط، وإنلما  بالنظلر للآخلرة  ليسلت  النظلرة  التوسلعة في   وهلذه 
تشلمل النظلر للدنيلا كذللك، فالحيلاة لا تنتهلي عند موقلف أو تجربة، 
بلل هلي أوسلع ملن ذللك بكثلير، وملن ينظلر للمسلتقبل تهلن عليله 

الحلاضر. مصيبلة 
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الخطـوة الرابعـة: السلعي إلى تحقيلق النتائلج الجيلدة لا إلى الكلمال 
التام.

النقلص صفلة بشريلة، وملن الجيلد أن يسلعى الإنسلان إلى التقليلل 
ملن آثارهلا دّائلمًا، ولكلن لا ينبغلي لله تعليلق النجلاح والفلاح على 

الخللو التلام ملن النقلص؛ إذ إن هلذا لا يمكلن أن يتحقلق دّائلما.

ووجله الإشلكال في تطللب الكمال التلام هو أن الإنسلان قد يمتنع 
علن المسلاهمة في كثير من المبلادّرات النافعة، والمشلاريع الطيبة - حتى 
ملع احتيلاج النلاس إليله - وذلك بسلبب عدم ثقتله بالنتائلج، وخوفه 

ملن وجلودّ النقلص، وهذا هو ملا أحذر منله بالضبط.

وأملا السلعي لتحقيلق أفضلل النتائلج، ملع الحلرص على الإتقان، 
الحسلن،  الأملر  ملن  كلله  فهلذا   = السللبيات  وتجنلب  والتخطيلط، 

والعملل الصاللح إن شلاء الله تعلالى.
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: ))إذا حكـم  النبلي صلى الله عليه وسلم  قلول  المعنلى  هلذا  يفيلد في تصلور  ومملا 
الحاكـمُ فاجتهـد ثـمً أصابَ فلـه أجـران، وإذا حكم فاجتهد ثـمً أخطأََ 
فلـه أجـرٌ(()1( فالأجلر متحقلقٌ هنلا لملن شلهد لله النبي صلى الله عليه وسلم بأنله أخطأ 
وذللك لأنله بلذل ملا عليله، واجتهلد، فأصلاب الأجلر وإن لم يصلب 
في الحكلم ملع أن هلذا في مقلام خطلر وهلو مقلام الحكلم بن النلاس 
اللذي تتعللق بله حقوقهلم وأموالهلم وهلذا يؤسلس لحلرص الشريعلة 
عى الاجتهلادّ وبلذل الأسلباب أكثلر ملن حرصهلا عى كمال النتائلج 

وتمامهلا.

الخطـوة الخامسـة: ارسـم خطـة لنفسـك واجعـل فيهـا مـؤشرات 
للنجـاح:

مما يُكسب الإنسان الثقة، ويبعث فيه الأمل: شعورُه بالإنجاز.

وهلذا الإنجلاز حن يكون مخططا له ثم يتحقلق عى وفق ما خُطط 
فلإن الفلرح به يزدّادّ، وآثاره تكون أكبّر ملن الإنجاز غير المخطط له.

التميلز يقعلون في فلخر الخطلط  ويبلدو أن كثليرا ملن الراغبلن في 
المعقلدة، أو المثاليلة، ملع وجلودّ عقلدة الكلمال لديهلم ملن الأصلل، 
فيدفعهلم ذللك إلى ترك التخطيلط في حال الإخفاق وللو لمرة واحدة.

بينلما المطللوب أن نضلع خطلة معقوللة متوقعلة النجلاح، ونكتبهلا 

)1(  أخرجه البخاري)7352( ومسلم )1716(.
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على مراحلل، ملع كل مرحللة يكلون المرء قد حقق شليئا ملن الإنجاز 
والنجاح.

لم الخطة السلنوية إلى أربعة أقسلام، كل ربع سلنة تسلعى  مثاً: تُقسَّ
فيله لتحقيلق علدة أهلداف - كقلراءة علشرة كتلب مثلا - ثلم تُقسلم 
وأهلداف  ضروريلة،  واجبلة  أهلداف  مراتلب:  إلى  الأهلداف  هلذه 
تركهلا  يلضر  لا  تكميليلة  وأهلداف  تحقيقهلا،  الجيلد  ملن  مستحسلنة 
لتُعلطِ لنفسلك دّرجلة معينلة للنجلاح في تطبيقهلا تقلارب نسلبة  ثلم 
الواقعيلة تجعلل تحقيلق الأهلداف  )80%( وليلس )100%(، وهلذه 
قريبلا ممكنلا، لا بعيلدا مسلتحيا، كلما أنها تعطلي المرء ثقلة بقدرته عى 
التخطيلط والجدوللة والإنجلاز المنظم، وتذكلر دّائما أن الكلمال عزيز، 
وأن المطللوب منلا الاجتهلادّ وبلذل الأسلباب، وأن كثليرا ملن النلاس 
يُحرملون الخلير الكثلير لتهيبهلم خلوض غلمار المعلالي بسلبب خوفهلم 

من الإخفاق والفشل.  

*          *





)2( سؤال الهوية

الكتلاب  أول  في  عرضله  اللذي  ))طال((  سلؤال  تضملن  لقلد 
أنلا ؟ وملن  التاليلة: ملن  متعلددّة، ملن أهمهلا الأسلئلة  موضوعلات 
هلذه  نلقلب  أن  ويمكننلا  ؟  أكونله  أن  ينبغلي  اللذي  وملا  أكلون؟ 
التسلاؤلات بقللق الهويلة، أو أسلئلة الهويلة، وهلي ملن القضايلا التلي 
يعلاني منهلا كلثير ملن أبنلاء الجيلل الصاعلد، فكيلف يمكلن الجلواب 

عنهلا ؟

لا شلك أن اسلتقصاء موضوع الهوية يتطلب كتابا مسلتقا يتناوله 
ملن جهاتله بشلكل متكاملل، وقلد قدمت ملادّة مرئيلة بعنلوان )تعزيز 
الهويلة للجيلل الصاعلد( وذللك في خمس محلاضرات، من الجيلد المفيد 
مشلاهدتها في هلذا السلياق، ويمكلن أن أذكر بعض الإشلارات المعينة 

على الجلواب عن الأسلئلة الكلبّرى للهوية لا الصغلرى والجزئية.

أولاً: لا هوية للمسلم قبل فهم مبدأ العبودية وغاية 
الوجود:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿     ُّ             ِّ                    ّٰ ئر ئز ئم 
ئنئى ئي بر بز ١٩﴾ ]الحشر: 19[.

هل سبق أن تأملت في معنى نسيان الإنسان نفسه ؟
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ألا تشلعر بأنهلا جمللة معلبّرة علن التيله والغفللة الشلديدة والغبلن 
؟ والخلران 

إن نسليان هلؤلاء القلوم لأنفسلهم ليلس بعلدم اعتنائهلم بمظاهلر 
بذللك،  يعتنلون  الفاسلقن  فلكل  ولذاتهلم،  ومأكولاتهلم  صورهلم 
ولكلن نسليانهم أنفسلهم هلو علدم إدّراكهلم لغايلة وجودّهلم وملن 
التلزام مقتلى  فيبتعلدون علن  فيلما يصللح عاقبتهلم،  ثلم تفريطهلم 
العبودّيلة، فتكلون النتيجلة كلما وصلف الله تعلالى في الآيلة الكريملة: 

ئى ئي  بر  ﴿     ُّ       ِّ        ّٰ ئر ئز  ئم  ئن 
بز ١٩﴾ ]الحشر: 19[..

فيعيشلون فاسلقن خارجلن علن النظلام اللذي يصللح نفوسلهم 
ويزكيهلا، فهلذه عقوبتهلم في الدنيا، ثم هم في الآخلرة من الخاسرين.

قلال الإملام ابن عطيلة رحمه الله تعالى في تفسليره لهلذه الآية: يعطي 
لفلظ هلذه الآيلة، أن من عرف نفسله ولم ينسلها عرف ربه تعلالى، وقد 
قلال عللي بلن أبي طاللب رضي الله عنله: اعلرف نفسلك تعلرف ربك، 

له قلال أيضلاً: من لم يعرف نفسله لم يعلرف ربه. وروي عنله أنر

إنر الإنسلان إذا تخلى علن مقعلد العبودّيلة للواحد القهار مسلتبدلاً 
إيلاه بلرح فرعون اللذي بناه متكبّراً متنكلراً جاحداً، فإنره سليغمُض 
عليله كل شيء في الكلون، ثلمر يغلرق في يمِّ الضعف البلشري، وينتهي 
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كلما انتهلى فرعلون وغليره؛ إذ إنر كل شيء في الحيلاة سليبدو مضطربلا 
أمامله غلير ذي معنلى، ولا يمكلن أن يكلون له معنلى - البتلة – بعيداً 
علن الإيلمان بلالله الواحلد القهار الذي أحلاط بكل شيء عللما، وخلق 
كل شيء فقلدره تقديلرا، وخللق الملوت والحيلاة ليبلونلا أينلا أحسلن 

عملاً، ثلمر يبعثنلا ليوم النشلور، للحسلاب والجزاء.

أو تركلوا  الذيلن ألحلدوا  الشلباب  أنر كثليراً ملن  وملن هنلا نجلد 
الإسلام إنلما فعللوا ذللك حن نزعلوا منظلار العبودّية لخاللق الكون، 
يلة، وصاروا يطرحلون أفكارهم المتعلقلة بما ينبغي  ولبسلوا أردّيلة الندر
أو  منهلا  شليئاً  خَلَقلوا  لم  وكأنهر والإنسلان،  الكلون  عليله  يكلون  أن 
يسلتطيعون، وهلم في ذاتهم عبيدٌ مقهورون أصاً لله سلبحانه وتعالى.

والمقصلودّ: أنرله لا هوية للإنسلان إلا باتسلاقه مع الفطلرة التي فطر 
الله النلاس عليها، فطلرة العبودّية لله تعالى.

ولنتذكـر دائـمًا، أنّ الإنسـان إذا لم يعـرف ربـه لم يعـرف نفسـه، وإذا 
فقـد ربـه فسـيفقد المعنـى في كلّ شيء، وسـيكون نسـيانه لربـه هـو ذاته 

اليـوم الـذي سينسـى فيه نفسـه.
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ثانياً: محددات الهوية للشباب أو الشابات من الجيل 
الصاعد:

المحدد الأول: أنا مسلم أنتمي لأمة كبيرة:

فملن واجبلاتي خدمتهلا والقيلام عليهلا، والسلعي لنرتهلا، كل 
اسلتطاعته. حَسَلبَ 

المحدد الثاني: أنا ابن أبي وأمي وعائلتي:

وهلذا يحقلق لي الشلعور بالانتماء والجماعة والنلرة، ومن واجباتي 
الإحسلان إليهم، والصلبّر عى أذاهم.

المحدد الثالث: أنا زوج أو زوجة، وأب أو أم:

فاللزواج لي ليلس شليئاً عابلراً، وإنلما مقصلد مهلم، كلما أنر وجلودّ 
الأبنلاء مهلم في حيلاتي، فأنلا أربيهلم، وأحلرص عى صاحهلم، ومن 

ثلم نفعهلم للمجتملع والأمة. 

المحدد الرابع: أنا صديق صالح: 

فالأصدقلاء والصحبلة تعنيلان لي أملراً ملهمًا، وتحققلان سلعادّة لي 
لا ملن أبواب التعلاون واللصبّر لتحقيق غاية  وشلعوراً بالأنلس، كما أنهر
الوجلودّ. ولا شلك أن نلوع الأصدقلاء يسلهم في تحديلد ماملح هوية 

الإنسلان، فا تسلل علن الملرء وسلل علن خليله.
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المحـدد الخامـس: أنـا طالـب علـم أنفـع بـه النـاس – وهـذا للنخبة 
مـن الجيـل الصاعد –.

فليلس للعللم -عندي– وقلت ومرحلة محلددّة تنتهلي بانرامها، 
بلل هلو ملن صفاتي التلي تازمني ما حييلت، كما أنني أنفلع به الناس، 
ولا أجعلله حبيلس صلدري، وهلذا الهلدف سليصبغ هويتلي بصبغلة 

حسلنة تملأ حيلاتي وتصحح مسلاري.

المحـدد السـادس: وهـو محـدد إضافي نرجـو أن نراه في نخبة شـباب 
الجيـل الصاعـد وهـو )أنـا مُصلـح على طريـق الأنبياء(: وذللك أن الله 
تعلالى وصلف طريلق الأنبيلاء بلالإصاح في قولله عى لسلان شلعيب 

عليله اللسام  } فم قح قم كج     كح كخ{ ]سـورة هـود:88[..

ثالثا: من أهم ما يعزز من هوية الشاب المسلم:

والسلنة  بالكتلاب  وارتباطله  لديله  الوحلي  مرجعيلة  تعزيلز   –1
الإنسلان. لطريلق  حاكلما  أساسلا  باعتبارهملا 

2 – تحقيق العبودّية لله. وقد سبق ذكرها.

3 – الشلعور بالانتلماء إلى الأملة الإسلامية وهذا ملن أهم ما يعزز 
الهوية.
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المليراث  هلذا  إلى  العلام  والانتلماء  المسللمن  بتاريلخ  العنايلة   –4
التاريخلي العظيلم، فنحلن أبنلاء الأبطلال والفاتحلن والعللماء والأئملة 

الصالحلن.

5– العناية باللغة العربية فهي جزء أساسي من الهوية الإسامية.

*          *



)3( تحدي الإيمان والثبات

للو أردّنلا أن نطللق لقبلاً عى المرحلة الزمنيلة القادّمة التي سلتواجه 
الجيلل »الناشلئ« - وهو الجيل اللذي يلي الصاعد - لكان من أصدق 
الألقلاب - فليما أتصلور والله أعللم – لقلب: )تحلدي الإيمان والثبات 
الوجودّيلة  التسلاؤلات  حاللة  أرصلد  أننلي  وذللك  الديلن(؛  عى 
الحلوارات  آلاف  أو  مئلات  وجربلت  سلنوات،  منلذ  ومسلبباتها 
بمشلكلة  متعلقلة  كلثيرة  أملوراً  خالها  ملن  وفهملت  والنقاشلات، 
ماجريلات  في  التأملل  إلى  إضافلة  الوجودّيلة،  والتسلاؤلات  الشلك 
الواقلع مملا لله ارتبلاط بصلورة مبلاشرة أو غير مبلاشرة بحاللة الإيمان 
والتديلن، فظهلر لي ملن خال ذللك كله أن المشلكلة في تصاعلد، وأنر 
القلادّم أخطلر مملا نلراه الآن ملن حلالات الإلحادّ المتفرقلة، وأنر مزالق 
الارتلدادّ علن الإسام سلتصبح ملن الشلباب أقلرب ملن أي وقلت 

مى.

وهلذه النظلرة ليسلت ملن بلاب التشلاؤم وإنلما ملن بلاب توقلع ملا 
سليحصل بنلاء على ملا يجلري في الواقلع اليلوم مملا نلراه ونلملس آثاره 

القريبلة، والله أعللم بالحلال والملآل.
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حجلم  إدّراك  في  أكثلر  نتأخلر  ألا  الأهميلة  غايلة  المهلم  ملن  وإنر 
المشلكلة، ولا في إطلاق حملات الاسلتنفار لتثبيلت الإيلمان وتعزيلز 

والناشلئ. الصاعلد  الجيلل  أبنلاء  نفلوس  في  اليقلن 

روا ملا يمكلن  الباذللن ملن أهلل الخلير أن يسلخر كلما يجلب على 
تسلخيره ملن أموال في إنشلاء ورعاية المشلاريع النافعلة التي تصب في 

تعزيلز هويلة المسللم وتأصيلل الثوابلت لديله.

ـه مجموعـة مـن التوصيـات بخصـوص  وإلى الجيـل الصاعـد أوجِّ
هـذا التحـدي الكبـير:

الإيلمان  وتثبلت  اليقلن  تعلزز  التلي  الكتلب  بقلراءة  العنايلة   -1
بالحجلج والبّراهلن، وهلي في تزايلد كبلير بفضلل الله تعلالى، فالمكتبلة 
الإسلامية أصبحلت ممتلئلة بالمؤلفلات المعتنيلة بشلأن تعزيلز اليقلن 
ملن  جلزءًا  تخصلص  مراكلز  هنلاك  صلارت  بلل  الإيلمان،  وتثبيلت 
منتجاتهلا لتغطيلة هلذا المللف، كمركلز تكويلن ومركلز دّلائلل ومركز 

وغيرهلا. تبصلير  ومركلز  رواسلخ 

وملن الكتلب الجيلدة والمناسلبة: كتلاب النبلأ العظيم لمحملد دّراز، 
كما أننلي كتبلت علدة كتلب يسلهل قراءتهلا وفهمهلا للجيلل الصاعلد 
لتحقيلق هلذا الهلدف، وهلي: )محاسلن الإسام – كاملل الصلورة – 

سلابغات -التفلكير الناقد-البنلاء العقلدي(.
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وأودّ التنبيله إلى أن تعزيلز اليقلن لا يكلون بالبحلث عن الشلبهات 
والمشلككن،  الماحلدة  بأطروحلات  بالانشلغال  ولا  عليهلا،  واللردّ 
فهلذا عملل الخاصلة، وإنلما المطللوب معرفلة دّلائلل الحلق وبراهينله، 
والعملل بمقتلى الحق، وأما الشلبهات فيكفي معرفلة أصول المنتشر 
منهلا بعلد معرفلة الصلواب لا العكلس، ويكلون ذللك ملن المصلادّر 
المأمونلة، فكلم ملن متحملس في نقلاش أصحلاب الشلبهات وهو غير 

مبنلي بنلاء صحيحلا كانلت عاقبتله خسلارة وضياعاً.

2– الحلرص عى البنلاء الشرعي، وذلك بدراسلة مرحلة التأصيل 
على أقلل تقدير، وسليأتي شرح ملا يتعلق بمراحلل القراءة والدراسلة 

الشرعيلة في موضلوع الفوضى المعرفيلة بإذن الله.

3- الاهلتمام الخاص بمعجلزة الإسام: القلرآن. والإنسلان كلما 
اقترب ملن القلرآن – حفظاً وفهمًا وتاوةً وتدبلراً وعماً – فإنه يزدّادّ 
إيمانلا، وتنفتلح لله أبلواب الهدايلة والتوفيلق، وقلد ثبت علن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنله قلال علن القلرآن: ))من اتّبعـه كان على الهدى ومـن تركه كان على 

ضلالة(()1(.

)1(  صحيح مسلم )2408(.
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وملن أفضل صور العاقلة بالقرآن: تخصيص وردّ للقراءة والتدبر 
الصالحلة  الصحبلة  ملع  بالتلدارس  يكلون  أن  والاسلتهداء، ويحسلن 
الطيبلة، لتعللم ملا في آيلات القلرآن ملن الإيلمان والأحلكام والعلبّر، 

وهلذا ملن أفضلل ملا يمكلن أن يفيلد في تثبيلت الإيلمان واليقلن.

تعتنلي  التلي  الإلكترونيلة  التعليميلة  البّراملج  في  التسلجيل   –4
الشرعلي. والعللم  والإيلمان  اليقلن  بتعزيلز 

5– القلراءة في الكتلب التي نقدت الثقافلة الغالبة - الثقافة الغربية 
المادّية – لأن سلقوط قيمتها من النفس يسلتلزم شلبهاتها وإشلكالاتها 
سللطة  كتلاب:  ومنهلا  عظيلم،  خلير  السلقوط  هلذا  وفي  وتأثيراتهلا، 

الثقافلة الغالبلة لإبراهيلم السلكران، فلرج الله عنله ونفلس كربته.

المعتلدل،  النقلدي  الحلس  وتقويلة  السلليم،  التفكلير  تنميلة   -6
القلادّم. الموضلوع  في  ذللك  تفاصيلل  وسلأذكر 

*          *



)4( التفكير بين النقد والشك

كيلف يمكلن للملرء أن يعيلش اليلوم في علالم يعلج بالمغالطات عى 
كافلة أصعدته - السياسلية والاجتماعية والإعاميلة والفكرية – دّون 
أن تكلون لديله عقليلة ناقلدة يفحلص بهلا ملا يسلتقبل ملن معلوملات 

وملا يتلقلى من أفلكار؟!

النقلدي الجيلد فإنله سليتيه بلن  لا شلك أن ملن يفتقلد المسلتوى 
المتنوعلة،  والدعايلات  المتعارضلة،  والآراء  المتضاربلة،  الأخبلار 

المختلفلة. والعقائلد 

إن الإسام بجانلب إتيانله بالأواملر والنواهي والأخبار قد أرشلد 
إلى الاهلتمام بالتفلكير والأدّلة والبّراهن وعدم اعتنلاق العقائد وتبني 
الأقلوال لمجلردّ كونهلا منلتشرة أو شلائعة، فنحن نقلرأ قلول الله تعالى: 
﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم 
نى ني هج هم هى هي يج ٢٣﴾ ]الزخرف: 23[، وقوله 
سبحانه: ﴿سم صح صخ صم ضج ضخ ضم طح ظم عج عم 
﴿سخ  ]سلبأ: 46[، وقولله سلبحانه:   ﴾ فمقح  فخ  فح  فج  غجغم 
سم صح صخ صم﴾ ]يونلس: 68[، والسللطان في القلرآن 
معنلاه الحجلة لا الحاكم أو الملك. وقوله سلبحانه: ﴿ني هج هم 

هى هي يج ٦٤﴾ ]النملل: 64[.
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كما أننلا نجلد أن النبلي صلى الله عليه وسلم يلبن لنلا يقظلة المؤملن وكمال انتباهله 
وصعوبلة خداعله؛ وذللك بقولله:)لا يُلْـدَغُُ المؤْمِـنُ مِـنْ جُحْـرٍ وَاحِـدٍ 

.)1() مَـرَتَيْنِ

وفي المقابلل فلإن الإسام لا يدعلو إلى السلقوط في ظللمات الشلك 
والريلب، ولا إلى التعنلت في اشتراط الدلائلل، بلل نجلد أن القلرآن 
تتلواءم ملع  يلذم الكفلار حن اشترطلوا للإيمان شروطلا تحكميلة لا 
ُّٱبحبخبمبهتجتحتخَّ   قولهلم:  في  كما  الحقائلق،  طبيعلة 
تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ﴿ ]البقلرة: 55[، 

.]93 ]الإسراء:  تم﴾  تخ 

ولا يلزال اليلوم ملن يتبلع هلؤلاء المتعنتلن بإنلكار الأدّللة الموصللة 
إلى الحقيقلة الوجودّيلة والدينيلة إذا لم تملر بدائلرة )التجربلة والحلس( 

وهلذا ليلس ملن النقلد المتلزن في شيء.

وسلأذكر أهلم سلمات التفكلير النقلدي أو المفكلر الناقلد عارضلا 
إياهلا بطريقلة مسلهلة وقريبلة ملن الواقلع بحيلث يمكلن تطبيقهلا.

وكلما ازدّادّ المرء علما اتسعت لديه دّائرة التطبيق لهذه الصفات.

)1(  أخرجه البخاري )6133( ومسلم )2998(.
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* سمات التفكير النقدي:

أولاً: اشتراط الدليل لقبول الدعوى:

إن الدعلاوى لا تسلاوي شليئا ملا لم يقرنهلا أصحابهلا بأدّللة تثبلت 
صحتهلا، فحلن يقلول قائلل: إن هلذا الأملر وقلع في التاريلخ، أو إن 
هلذا الحكلم منسلوب إلى اللشرع، ونحو ذللك، فإن هلذا القول وحده 

لا يثبلت شليئا ملا لم يكلن معله دّليلل يدعلم هلذا الادّعلاء.

وكثليرا ملا يقلع اللبلس في الواقلع بسلبب القبلول للدعلاوى غلير 
المبّرهنلة. 

ثانياً: اشتراط الصحة لقبول الدليل:

ينظلر المفكلر الناقلد عند نقلده لأطروحلة المخالف إلى ثاثلة أمور: 
ل بها إلى  إلى الدليلل، وإلى نتيجتله، وإلى طريقلة الاسلتدلال التلي توصَّ
النتيجلة. فلإذا تضملن إحداهلا خطلأ ما اختللت أطروحتله، وصارت 
محلل استشلكال في ميلزان النقلد العلملي، وملن أكثر ما يقلع من الخطأ 
الثبلوت أو ملن جهلة  إملا ملن جهلة  الدليلل  في ذللك: علدم صحلة 

الدلاللة، وقلد شرحلت ذللك بأمثلتله في كتلابي: )أصلول الخطأ(.
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ثالثاً: اشتراط )اللزوم( لقبول النتيجة من الدليل:

لا يكفلي لصحلة الاسلتدلال بدليلل ملا أن يكلون ثابتلا في نفسله، 
ولا أن يكلون فهلم ألفاظله صحيحلا، بلل لابلد أن يكلون بلن الدليلل 
والمدللول )النتيجلة( عاقلة للزوم؛ أي: أن يكلون الدليلل مسلتلزما 
للنتيجلة. فحلن يقلول قائلل: إن وجلودّ المصائلب والكلوراث؛ يعني 
علدم وجلودّ خاللق نقلول لله: إن دّليللك لا يسلتلزم نتيجلة أبلدا، فإن 
وجلودّ المصيبلة على شلخص ما لا يسلتلزم انتفلاء وجودّ ملن ينظر إلى 
وقوعهلا بعلن الحكملة، فكيلف للو كانلت هلذه المصائلب والكوارث 
في ظلرف زمنلي يرادّ لله أن يكون اختبلارا وابتاء، ويلرادّ له أن يكون 

محلا لتمحيلص النلاس وتنقيتهم؟ 

أليس هذا مقتى ما أخبّر الله به عن حال الدنيا؟

مـن  منـه  أرجـح  هـو  لمـا  الدليـل  مناقضـة  عـدم  اشـتراط  رابعـاً: 
ظنيـا: كان  إذا  القطعيـات 

إن ملن يتصلف بالتفكلير النقلدي العلملي يفحلص النتائلج التلي 
يتوصلل إليهلا النلاس كما يفحلص الأدّلة والاسلتدلالات، فإذا كانت 
النتائلج تعلارض أو تناقلض نتائلج أخلرى ثبتلت بأدّللة أكثلر قلوة فإنه 
يقلدم الأقلوى على ملا دّونه، وقلد ذكرت بعلض الأمثلة على ذلك في 

كتلابي المشلار إليله قريبا.
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خامساً: عدم قبول التناقض:

إنر التناقلض بن أمريلن يلدل عى أن أحدهملا – فقط – صحيح؛ إذ 
إنر النقيلضن لا يرتفعلان ولا يجتمعلان والمفكلر الناقلد لا يقبل الجمع 
بن النقائلض، بلل يدقلق في المتناقضلات ويرجلح منها ما كان مسلتنداً 

ا أو عقليًّا أو حسليًّا(. لا كان نوعله )خبّريًّ إلى دّليلل صحيلح ؛ أيًّ

كما أنر المفكلر الناقلد ينفلر من الأشلخاص الذين تكثلر التناقضات 
– لنقصله  في أطروحاتهلم، وأقلول: )تكثلر(؛ لأن الإنسلان لا يخللو 
ونسليانه وجهلله - ملن أن يقلع في كامله شيء ملن الاخلتاف أو 
التناقلض، ويكلون ملردّودّاً عليله ملا تناقلض فيله، ولكلن: أن يكثلر 
ذللك في الملرء ويفحلش، فهذا دّلاللة عى اضطراب أصولله واختال 
قواعلده المعرفية، ولسلنا بحاجة إلى مزيلد من الاختال والاضطراب 

المعلرفي في هلذا الزملن.

سادسـاً: التفريـق بين المعارف القطعية والمعـارف الظنية، والتعامل 
مع كل منهما بما يناسـبه:

يلدرك  فالناقلد  الشلكاك،  المفكلر  علن  يختللف  الناقلد  المفكلر  إنر 
التفلاوت بلن المصلادّر، وملن ثلمر يتعاملل ملع كل منهلما بلما يليلق بله 

ملن عدمهلا. المصلدر  ذللك  لقلوة  المثبتلة  البّراهلن  وجلودّ  بحسلب 

وأملا الشلكاك فيتخذ الشلك منهجاً له يعانت بله في وجه الحقائق، 
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ولا يفلرق بن المصادّر.

* طرق تحصيل التفكير الناقد:

أولاً: تطبيق الصفات السلت المذكلورة آنفاً في التعامل مع الأخبار 
والمواقلف التلي تملر بالإنسلان في حياته، فيكلون الأمر في البداية أشلبه 
بعلرض المعلوملات على حواجلز تفتيلش، ولكلن ملع ملرور الوقلت 
بالممارسلة والملران يكتسلب الملرء ملكلة النقلد، فلا يسلتغرق اكتشلافه 

لخلللٍ ما سلوى أجلزاء ملن الثانيلة أحيانا.
ثانيـاً: طللب العللم الجادّر المسلتمر، والتركيلز عى العللوم التالية في 

سلبيل اكتسلاب المعرفة النقدية:
1- عللم مصطللح الحديلث: إذ يُنملي القلدرة على فحلص ثبوت 

الأخبلار، وطلرق كشلف دّقيلق خللهلا وعللها.
2- عللم أصلول الفقله: وهلو ينملي القلدرة على فحلص معلاني 
وطريقلة  النصلوص،  بلن  والربلط  دّلالاتهلا،  واسلتنباط  الأخبلار، 

تعارضهلا. حلن  الأخبلار  بلن  الجملع 
3- عللم الجلدل والمناظلرة: وهو ينملي القدرة على تنظيم الحجج 
وترتيبهلا، وكيفيلة عرضهلا بصلورة واضحلة بينلة، ويعن على إدّراك 
مغالطلات الطلرف المقابلل. مع التنبله إلى عدم الاسلتغراق فيه، وعدم 

الانجلرار ملن خاله إلى عللم المنطق.



45

ثالثـاً: قلراءة مؤلفلات العللماء الذيلن تميلزوا واشلتهروا بعقليتهلم 
ابلن  أمثلال  التاريلخ الإسلامي، ملن  العصلور في  الناقلدة، على ملر 
حلزم، وابلن تيميلة، والذهبلي، مع مراعلاة التلدرج المنهجلي في قراءة 

كتبهلم.
رابعـاً: متابعلة نتلاج بعض المعاصريلن المتمكنن ممن تميلزوا بالفكر 
التحليللي كعبلد  الطلرح  المناظلرات كأحملد دّيلدات، أو في  الناقلد في 

الوهلاب المسليري في نظرتله للعلمانيلة والحداثلة.

لفتات مهمة:
دّون  طرحهلا  بمجلردّ  والشلغف  الأسلئلة  بتوليلد  الوللع  إنر   -
الحلرص على البحلث علن إجابلات ليس إلا سفسلطة غلير منتهية، لا 

تسلمن ولا تغنلي ملن جلوع.

وملن اتخلذ الشلك مذهبلاً وقلال به في كل ملا يعرض له من مسلائل 
نفسله  في  وسليتناقض  نتيجلة،  إلى  يصلل  وللن  معرفلة،  لل  يحصر فللن 

عندملا يأخلذ باليقلن فيلما يريلد ملن الأملور.

ا التفكير الناقد: فيسلعى للوصول إلى المعرفة اليقينية الصحيحة  أمر
علن طريلق النظلر والموازنلة بن الأوجله المختلفة للأملور؛ في حن أنر 
التفكلير الشلكي هلو حاللة ملن العبثيلة التلي لا تقلودّ إلا إلى مزيلد من 

التيله والتناقض.



46

- إنر الدلائلل التلي تثبلت وجلودّ الله وصلدق الوحلي والنبلوة، 
تقلودّ للتسلليم بلكل ملا يلأتي ملن الوحلي ملن أخبلار، وإن لم يلدرك 
الإنسلان )وجله( معقوليلة بعضها، ملع إدّراك كونهلا لا تناقض العقل 

وإن كانلت تحليره.

*          *



)5(  مشكلة القدوات

إن من أبرز المشلكات التي تواجه الجيل الصاعد مشلكلة ضبابية 
لن يأخلذون؟  الرؤيلة تجلاه الرملوز والقلدوات: )بملن يقتلدون؟ وعمر

وإلى من يسلتمعون؟(.

ل  فة لرؤية من ينزر ونفوس البشر مجبولة عى حب الاقتداء، متشور
لها الأوامر والنواهي النظرية متمثاً إياها عى أرض الواقع أنموذجا 
حيا، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم - بما شهدوه من أحوال 
رسول الله صى عليه وسلم - كانوا أقدر هذه الأمة عى الاقتداء به؛ 
فحازوا بذلك مراتب السبق في الإيمان واليقن والثبات: ﴿فج فح فخ 

فم قح قم كج كح ﴾ ]الأحزاب: 21[.

إلا أننلا نعيلش اليلوم أزملة حقيقيلة في شلأن المتصدريلن لتوجيله 
النلاس ورسلم أفكارهلم وسللوكهم في فضلاءات الشلبكة المفتوحلة 
التلي تتيلح للكل أحلد أن يكلون لله منلبّر يدعلو النلاس فيله إلى نفسله 
وأفلكاره، خاصلة في ظلل انخفلاض المسلتوى النقلدي في تفكلير كثلير 

ملن النلاس الذيلن يتابعلون هلذه الشلبكات. 
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لم  والعللم  بالدعلوة  المشلتغلن  »بعلض«  أن  إلى  بالإضافلة  هلذا 
يحسلنوا تمثيلل الرسلالة التلي يحملونهلا، كلما أنهلم ملن جهلة أخلرى لم 
يدركلوا حجلم التغلير الواقلع في لغلة الخطلاب وطبيعتله وموضوعاته 

عنلد المتابعلن لهلم.

هلذا بالإضافلة إلى تربلص المتربصلن الذيلن يقوملون باسلتغال 
مقاطعهلم وكتاباتهلم - التلي أخطلؤوا فيهلا، أو كانت صوابلا ولكنها 
هت - لانتقلادّ الدعلوة والتديلن وليلس لانتقلادّ الشلخص بعينه،  شُلور
وأحيانلا لانتقلادّ الإسلام نفسله كلما في بعلض الحملات الإلحادّيلة 

التلي تصطلادّ في الملاء العكلر.

وملن المهلم جلدا أن نقرر قاعلدة كبّرى في هذا البلاب، ألا وهي أن 
المبلادّئ يجب أن تعلوَ عى الأشلخاص.

وحلن كانلت المبلادّئ أعى ملن الأشلخاص كان النلاس يتعاملون 
ملع زللة العلالم أو انحرافله بتوجيله أصابع الاتهلام إليله لا إلى الدين أو 
العللم اللذي يحملله، بلل يقولون لله: ألم يمنعك دّينلك؟! ألم يعصمك 

علمك؟!

وذللك كلما يقول القائل لمن عمل شليئا منافيلاً للحكمة: ألم يمنعك 
عقلك؟ ألا تفكر؟!
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وأملا اليلوم حلن ضعفلت المبلادّئ صلار يُحسلب خطلأ العلالم أو 
انحرافله على الديلن نفسله لا على الشلخص وحلده عنلد كثلير ملن 

ا، وبلاب شر وفتنلة. النلاس. وهلذه مصيبلة عظيملة جلدًّ

ولذللك فلإن ملن الواجلب إعلادّة ترتيلب الهلرم في وعلي النلاس 
وثقافتهلم بتقديلم المبلادّئ على الأشلخاص الذيلن هلم عرضلة للفتنة 

واتبلاع الهلوى أو عرضلة للخطلأ والزللل على الأقلل.

وهلذا المعنلى بلنر جلدا في الشريعلة وفي تلراث أهلل العللم الذيلن 
تحدثلوا كثليرا عن تفاوت حَمَلة العللم في القيام بحقله، فعظرموا العلماء 
الذيلن قاملوا بحلق العللم وجعلوهلم أئملة في الديلن، وذملوا العللماء 
الذيلن تخلفلوا علن القيلام بحق العللم كُل بحسلب مسلتوى تقصيره.

وفي علر النهضلة الأوروبيلة وزملن امتدادّ قيلم الحداثلة والتنوير 
كان ملن أبلرز أسلباب تخللص تللك المجتمعلات ملن الدين هلو البدء 
بإسلقاط رمزيلة رجلل الدين، ثلم تا ذلك إسلقاط الدين نفسله، وقد 
سلاعد عى ذلك فسلادّ طائفة ملن رجال الدين والكنيسلة، وتورطهم 

في علددّ ملن الحلروب الدمويلة، وسرقة أملوال النلاس وغير ذلك.

وفي المقابلل فلإن ملن أهلم العواملل الداعيلة إلى الثبات على الدين 
والاسلتقامة في السللوك والتواؤم مع المبادّئ والقيم وجودّ القدوات 
ملن العللماء والصالحلن الذيلن يتمثللون ملا يعتقلدون بله عمليًّلا، في 
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بيوتهلم وملع أقربائهلم والنلاس ملن حولهم.

* صفات قدوات للجيل الصاعد:

بنلاء على ما سلبق ذكلره من الأسلئلة التي تقللق الجيلل الصاعد في 
لن نأخلذ؟ وإلى ملن  موقفله ملن الرملوز، وهلي: )بملن نقتلدي؟ وعمر
نسلتمع؟( فلإنَّ تبيلن الصفلات التي تُميز ملن يصلح لاقتلداء ومن لا 

يصللح لمللن أهلم ما يحتلاج هذا الجيلل إلى الجلواب عنه.

وسلأذكر لأجلل ذلك ثلمان صفات للقلدوات لعلها تقلرب بعيداً، 
أو تحلل مُشلكاً، ولكلن قبلل ذلك سلأنبه إلى أمرين في غايلة الأهمية:

الأول: أن القلدوة ليلس معصوما من الخطلأ أو الذنب، بل قد يزل 
ويُخطلئ ويذنلب، فلا ينبغلي إسلقاط الملرء علن مقلام الاقتلداء لمجردّ 
كونله وقلع في معصيلة أو ذنلب ملا لم يصلل إلى حلد المجاهلرة بذنوبله، 
والمفاخلرة بهلا، والإصرار عليهلا، فهلذا لا يكلون قلدوة بالمعنلى العام 
وإن كان قلد يُقتلدى بله في بعلض الأعلمال بصلورة جزئيلة مملا أحسلن 
فيله. كمثلل الاقتلداء بالملرأة البغلي التي سلقت الكلب في هلذا العمل 

. بعينه

الثـاني: أن الصفلات التلي سلأذكرها لا يتوقلف إطلاق الوصلف 
على الملرء بأنله قلدوة على تحقيقله لجميعهلا وإن كانلت كلهلا مهملة، 
لكلن إن اجتمعلت أكثرهلا في شلخص فيمكن أن يوصلف بأنه قدوة، 
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كلما أن مقاملات الاقتلداء تتعلددّ وتتنلوع وليسلت كلهلا تتطللب توفر 
الصفلات بمجموعهلا.

وسلأذكر في نهايلة الموضلوع ضوابلط في بيلان معنلى الاقتلداء بإذن 
الله تعلالى. 

الصفة الأولى: الانطلاق من المحكمات:

والمحكمات هي قضايا الدين الواضحة البينة الكلية.

إن ملن أهلم السلمات التلي يجلب أن تتوفلر فيملن يصللح أن يكون 
قلدوة: انطاقَله ملن المحكمات لا من المتشلابهات، وبنلاءه الفروع عى 
له إنلما تفقله الحيلاة ويؤخلذ العللم بهلذا، ولا  الأصلول لا العكلس؛ لأنر
يتيله الملرء ويختلر سليره ويلزلر إلا باختال أصولله ومنطلقاتله، إذ إنها 

لكة للقطلار؛ تضبط سليره وتضمن سلامته. للملرء كالسر

 وبنلاء على ذللك فلإن ملن الواجلب: إسلقاط الاقتلداء بملن يتتبلع 
على  الارتلكاز  إهمالله  مقابلل  في  الإشلكالات  ويثلير  المتشلابهات، 
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ﴿ المحكلمات واللردّ إليهلا. 

 .]7 عملران:  ]آل   ﴾ تجتح به  بم  بخ  بح 
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مراعـاة  وبـين  الشرعيـة  النصـوص  بـين  الجمـع  الثانيـة:  الصفـة 
والمصالـح: المقاصـد 

كثليرا ملا ينشلب اللراع بلن معسلكرَي النصلوص والمقاصلد، 
فالمعسلكر الأول يعيلب على الثلاني تمييلع الديلن والشريعلة، ويعيلبُ 
الثلاني على الأول جملودّه وبعلده علن حاجلة النلاس وروح الإسلام.

والمطللوب مراعلاة الأمريلن؛ فالطريقلة الشرعية لا تُحلدِث صراعا 
بلن النصلوص والمقاصد، بل توائم بينهلا فتجعل النصوص عامات 
مرشلدة للفقيله في تعاملله ملع المقاصلد، وتجعلل المقاصلد أُفُقلاً يلحظه 

الفقيله وهلو يتعامل ملع النص.

فينتُج لنا بهذا الاتزان فقه يجمع بين صفتين:

الأولى: الاتساق الشرعي مع المحكمات والقطعيات.

الثـاني: التقديلر للواقلع وحُسلن التفاعلل معله بلما يحقلق مقاصلد 
العاملة. اللشرع 

وأملا ملن لا يراعلي مقاصلد الشريعلة ومصاللح الخللق، أو يراعي 
المصاللح دّون الاهتلمام بالنصلوص وتقديمهلا فكاهملا لا ينبغلي أن 

يكلون في صلدارة الرملوز الصالحلة لاقتلداء.
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الصفة الثالثة: الوعي وحسن فهم الواقع:

لا بلد للمرء لكي يسلتحق مقلام القدوة أن يكلون عى دّراية بواقع 
النلاس، فهلذا رسلول الله صلى الله عليه وسلم يؤثلر دّفع مفسلدة نفور قومله - بإدّراكه 
أنهلم حديثلو عهلد بلالإسام - عى مصلحلة بنلاء الكعبلة لتعلودّ عى 
ملا كانلت عليله زملن إسماعيل عليله السام)1(، وسلبب المفسلدة التي 
يمكلن أن يتأثلر بها قومه هو أن بناء الكعبلة يتطلب هدمها أولا؛ً فدرأ 
رسلولُ الله الفتنلة وقلدم دّفلع المفسلدة عى جلب المصلحلة من خال 

ماحظتله لمسلتوى وعلي الناس وطبيعلة المرحلة التي يعيشلونها.

وكذللك فعلل صلى الله عليه وسلم  حن رفلض قتل رأس المنافلقن عبدالله بن أُبي؛ 
لكليا يقلال إن محملدا يقتلل أصحابله، فقلدم دّرء مفسلدة الفتنلة عى 

مصلحلة التخللص من المنافلق الأكبّر.

فالقلدوة لا بلد أن يكلون واعيلا بالواقلع، بصليرا بأعلداء الإسلام 
وقلادّرا على التفاعلل ملع هلذا الواقلع بحكملة.

)1(  انظر: صحيح البخاري )1586(.
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الصفة الرابعة: تقديمه مصلحة الأمة على مصلحة الفرد:

المسللمن  بتقديلم  إلا  القلدوة  بمقلام  حقيقلا  الملرء  يكلون  لا 
أملر في غايلة  المصاللح، وهلذا  ملن  ذللك  ملا دّون  ومصالحهلم على 
الأهميلة، وملع كونله واضحلا ومقلررا في الشريعلة إلا أن ملن النلاس 
إطلار  ضملن  حتلى  الشلخصية  ومصالحهلم  أهواؤهلم  تغلبهلم  ملن 

الإسلامية. والدعلوة  الشرعلي  العللم  في  اشلتغالهم 

وقلد شلاهدت بعض النلماذج عى ذلك، فمثلاً: أعرف متخصصا 
في الحديلث وعلومله قلد رُزق فهلما وتمكناً كبيرا في هلذا المجال، وكان 
يمكنله - في ظلل الموجة التشلكيكية عى الثوابت - أن يشلتغل بحماية 
السلنة وإثبلات حجيتها وردّ الشلبهات المثارة عى عللم الحديث وهي 
مجلال اختصاصله، ولكنه شُلغل عن ذللك براعات جانبيلة مع دّعاة 
ض بهلم في كل حن،  آخريلن يختللف معهلم منهجيًّلا، حتلى صار يُعلرر

بمناسلبة أو غير مناسبة.

وأنلا أظلن أنله ينطللق ملن مبلدأ تصحيلح الأخطلاء والمفاهيلم وما 
أحيانلاً حيللة شليطانية خطليرة  يكلون  المبلدأ  إلى ذللك، ولكلن هلذا 

يدخلل بهلا على الإنسلان.
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الدكتلور وأمثالله رسلالة مفتوحلة في فيلس  وقلد كتبلت إلى هلذا 
بلوك، هلذا نصهلا:

»هلل تعللم أن ملا تفعلله ينفلر كلثيرا ملن المحايديلن - ملن عشلاق 
المعرفلة - علن أطروحاتك؟ وهل تدرك أن الثقة بآرائك واختياراتك 
العلميلة قلد اهتلزت للدى كلثير ممن كانلوا يعتبّرونهلا في السلابق؟ وأن 
منهلم ملن لم يعد يطيلق سماع شيء منك ولا قراءة حلرف لك؟! وهل 
فكلرت يوملا بأنله قلد يكون ملن الخلذلان والحرملان الذي تعيشله أنه 
لا يلكادّ يسلمع صوتلك ولا يرى حرفك حن تشلتد هجمات الأعداء 
وتغشلى سلهامهم ثوابلت المللة وأركانهلا، في الوقلت الذي تكلون فيه 
دّائلم الحضلور والهيجلان إن مس جنابلك ماسٌّ أو علارض حضرتك 
معلارض؟ يلا عزيلزي للن يلوملك أحلد حن تدافلع علن عرضلك 
وآرائلك وشلخصك بالقلدر المعقلول المعتلدل اللذي لا يقللب هلرم 
رسلالتك  علن  يغيبلك  ولا  أهدافلك  بوصللة  يضيلع  ولا  اهتماملك 

الشريفلة في الحيلاة«.

ومملا يزيلد هلذه القضيلة أهميلة أننلا في زملن تُنتهلك فيله حرملات 
أن  بلد  فالقلدوة لا  المسللمن،  فيله الأعلداء على  الإسلام ويتسللط 

يكلون لله دّور في هلذه المعركلة بالقلدر اللذي يسلتطيعه.
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الصفة الخامسة: تصديق القول بالعمل:

الإسلام ليلس نظريلة فلسلفية، ولا ينفلك التنظير فيه علن التطبيق 
بلأير حلال من الأحوال، فملن اكتفى بالكام والشلعارات العريضة، 

ثلم ناقلض عملله قوله فليلس أها لأن يكلون قدوة.

ومما يؤسلف لله أن بعض الدعاة وقعوا في تناقضات شلنيعة قبيحة 
– بحسلن نيلة أو بسلوئها - صلارت محا للتفكله والتنلدر عند معادّي 
الدعلوة الإساميلة، وقلد أدّت هلذه التناقضلات إلى اخلتال تديلن 
طوائلف ملن الشلباب الذيلن كانلوا يلرون في بعلض أولئلك الرملوز 
باتلوا يرونهلم يقلبلون آراءهلم وأقوالهلم  نموذجلا سلاميا نزيهلا، ثلم 

بحسلب الموجلة السلائدة.

ملع العللم بلأن تغيلير الآراء واختلاف الاجتهلادّ والفتلوى أملر 
أو  الفتلوى  تتغلير  أن  وأملا  تبّريلره،  يمكلن  مفهوملا  كان  إذا  مقبلول 
اللرأي بسلياقات لا تلبّرر فهلذا لا يمكن أن يقبلل، كمن يتابلع بفتاواه 

رغبلة الحاكلم، فيلبّرر ترفاتله المناقضلة للشريعلة خوفلا أو طمعلا.

الصفة السادسة: التوازن والاعتدال: 

بمختللف  الغللو  أهلل  ملن  يكلون  ألا  القلدوة  صفلات  ملن  إن 
صلوره، فلا يكلون مغاليلا في تعظيلم الرجلال ولا يكلون مغاليلا في 
تعظيلم الحلكام، ولا يكلون مغاليلا في التكفلير، ولا يكلون مغاليلا في 
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نقلد اللتراث، ولا يكلون مغاليلا في نقلد الدعلاة، بلل يكلون معتلدلا 
القلدوة. متزنلا، والاعتلدال صفلة ملن أهلم صفلات 

الصفة السابعة: عدم مخالفة الثوابت الشرعية:

إنر ملن يخاللف المحلكمات والثوابلت الشرعيلة - التلي يسلتحيل 
الأدّللة  اسلتفاضت  والتلي  والأزمنلة،  الأحلوال  باخلتاف  تبلدلها 
الشرعيلة عليهلا وكانلت محلل قبلول بن عاملة عللماء المسللمن - لا 
يكلون حقيقًلا بمقلام الاقتلداء. كملن يسلقط حجيلة السلنة، أو يعادّي 
المعصلومن  المسللمن  دّملاء  يسلتبيح  أو  صلى الله عليه وسلم  الله  رسلول  أصحلاب 

المصللن استرضلاء لحاكلم أو وزيلر أو جماعلة.

فالقدوة لا يخالف الثوابت الشرعية ولا يتجاسر عى تجاوزها.

الصفة الثامنة: التنوع المعرفي:

إن تشلعب الأفلكار والقضايلا في زمننلا، وتداخلل الموضوعلات 
التلي تشلغل عاملة النلاس وخاصتهلم، وتصلدر رملوز ملن المخالفن 
للثوابلت الشرعيلة ممن يتحدثون في شلتى الموضوعلات، يتطلب إيجادّ 
قلدوات معرفيلة متنوعلة الاهتمامات متعلددّة الثقافات لسلد الفجوة، 
ورص الصلف، وإحسلان المعالجلة. وهلذا ليلس شرطلا في القلدوة، 

لكلن ملن الحسلن وجلودّه خاصلة في زماننلا هذا.
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إشارات وتنبيهات وضوابط في موضوع الاقتداء:

لخصيات التلي تعجبلك،  أولًا: أعلد ترتيلب قائملة الرملوز أو الشر
تحلر  حتلى  ذكرهلا،  السلابق  الصفلات  على  تعرضهلا  أن  وحلاول 
مسلتحقي مقلام الاقتداء منهم، وتحلددّ مؤهاتهم التلي أهلتهم لبلوغ 

هلذا المقلام العظيلم لديلك.

ثانيًـا: وسلع دّائلرة القلدوات لديلك تاريخيًّلا، ولا تحلر نفسلك 
منهلم. بالأحيلاء 

المسلكوت  لا  المقصلودّة  بالأطروحلات  يكلون  الاقتلداء  ثالثًـا: 
عنهلا، فالأصلل أنلك إن وجلدت إنسلانا جامعلا للصفلات السلابق 
ذكرهلا تنظلر إلى ملا قلدم ملن عمل صاللح فتقتدي بله، وأملا النظر إلى 
الحلواشي وإلى ملا لا يقصلده أو إلى ملا سلكت عنله فهلذا فيله نظلر. 

رابعًـا: الاقتلداء لا يعنلي المطابقلة للمقتلدى بله؛ وذللك أنر مقلام 
التلأسي الكاملل إنما هلو خلاص بالرسلول صلى الله عليه وسلم وحلده دّون غيره ملن 

البشر.

الإيمانيلة  الأبلواب  لتشلمل  الاقتلداء  مجلالات  توسليع  خامسًـا:   
والأخاقيلة؛ إذ إن الاقتلداء ليلس مقتلرا على النواحلي الفكرية أو 

المعرفيلة. 
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سادسًـا: طلب الاسترشادّ من القدوات، وسؤالهم، واستشارتهم، 
وعدم الاكتفاء بالاسلتماع العام لمحاضراتهم والقراءة لكتبهم.

تفلاوت  بحسلب  مسلتويات  ثاثلة  إلى  الاقتلداء  ينقسلم  سـابعًا: 
بله: المقتلدى  الشلخص  صفلات 

   المستوى الأول: الاقتداء الجزئي المحددّ بباب معن. 

   المستوى الثاني: الاقتداء المنهجي والفكري والسلوكي العام.

   المسـتوى الثالث: الاقتداء التام الشلامل في كل شلأن من شلؤون 
المقتلدى بله، وهلذا لا يكون إلا للرسلول صى الله عليه وسللم.

تأَمل في الواقع:

بمجموعلة  الفائلت  القلرن  في  الإساميلة  الأملة  حظيلت  لقلد 
الذيلن قدملوا أطروحلات فكريلة إساميلة  البارزيلن  المفكريلن  ملن 
أنله كان  إنسلانية متنوعلة، إلا  متميلزة واشلتغلوا في حقلول معرفيلة 
لمة المازملة لهلم: ضعلف علمهلم التفصيلي بلالتراث الإسامي  كالسر
وملا يسلتند إليله ملن الوحلي، ولذللك فأنلت تلرى النقلص في ثنايلا 

أطروحاتهلم بادّيلاً ملن هلذه الجهلة.

ثلمر إن الكفلة الإسلامية ملع نهايات القلرن وبدايات اللذي يليه – 
القلرن الحلالي – مالت إلى انتشلار العلوم الإسلامية التراثية والاعتناء 
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بهلا، وكان ذللك في كثلير ملن الأحيلان على حسلاب المعرفلة الفكريلة 
الضروريلة التلي تحتاجهلا الأملة في هلذا الزملن اللذي هلي فيله تابعلة 
الحقللن  بلن  النكلد  الفصلامَ  ذللك:  بسلبب  فرأينلا  لغيرهلا؛  لا  فكريًّ

الضروريلن: الحقلل الشرعلي التراثلي والحقلل الفكلري الواقعلي. 

جديلدة  حاللة  بلوادّر  نشلهد  الأخيرة  السلنوات  في  نحلن  هلا  ثلمر 
فريلدة، حاللة يشلق فيهلا شرعيلون متمكنلون عبلاب البحلار الفكريلة 
وتزايلدوا  اسلتمروا  إذا  وهلؤلاء  وثقلة،  واتلزان  بثبلات  والواقعيلة 
واقتلدى بهلم الأذكيلاء الطموحلون فلإن أثرهلم في الأجيلال القادّملة 

سليكون كلبيراً بلإذن الله تعلالى.

*          *



)6( رباعية التميز للنخبة

في موضوع سلابق تحت عنوان )لا تخش الفشلل( تحدثنا عن قضية 
الكلمال وأن كثليرا ملن النلاس يقعلد علن المشلاريع الطيبلة والنافعلة 
خوفلاً ملن النقلص، وقلد تقلدم بيان ما في ذللك من الإشلكال، وتقدم 

كذللك أن هلذا لا يعنلي علدم تطلب الجلودّة والإتقلان والتميز.

وبلما أن الحديلث في هلذا الكتلاب لنخبلة الجيلل الصاعد، فسلأذكر 
أملوراً أربعلة تلؤدّي إلى التميلز لهلذه النخبلة بلإذن الله تعلالى، وهي:

1- العلم.

2- العبادّة.

3- التفكير.

4- الدعوة.

الأمر الأول: العلم.

 إذا كان العللم في كل الأزملان مهمار فإنله في زماننا هذا يزدّادّ أهمية، 
غلير أننلا نحتلاج إلى علم متميلز مبني على منهجية صحيحلة، مع جد 

في التحصيلل ومواظبة عى البناء.

وسلبيلُ التميلز في العلم الجمع بن ثاثلة أمور: المنهجية، والحفظ، 



62

والفهلم - ملع صاح النية وصدق المقصد -.

منهجيلة  يبنلي علمله على  فاللذي لا  العللم،  أسلاس  والمنهجيلة   
واضحلة سليحرق سلنوات عملره ثلم يكتشلف لاحقلاً أنله لم يحقلق 
الثملرة المرجلوة؛ ولأجلل ذللك فلإن الجيلل الصاعلد محتلاجٌ في العللم 
إلى بنلاء المنهجيلة الصحيحلة، وسلأذكر شليئاً منهلا في قضيلة الفلوضى 

المعرفيلة.

بينهلما لا الانحيلاز إلى  المهلم الجملع   وأملا الحفلظ والفهلم فملن 
أحدهملا دّون الآخلر، وذللك أن الحفلظ كحفلر البئلر حتى يخلرج الماء 
الملادّة،  فالحفلظ هلو  البئلر،  ملن  الملاء  قعلره، والفهلم كاسلتخراج  في 

الأدّوات. والفهلمُ 

وليلس المقصلودّ بالحفلظ: حفلظَ المتون فقلط، بل إن الحفظ أوسلع 
المسلائل والقواعلد الجامعلة  إنله يشلمل حفلظ  إذ  بكثلير،  ملن ذللك 

والضوابلط والفروقلات ونحلو ذللك.

يُلرادّ  لملا  يلاً  باللضرورة أن يكلون حفظلا نصر كلما أن الحفلظ ليلس 
حفظله، وإنلما على الأقل ما يؤدّي إلى اسلتظهاره وإمكان اسلتحضاره 

عنلد الحاجلة وللو بالمعنلى.

وأملا الفهلم فهو أملر شريف به يتفلاوت طاب العللم، وكلما كان 
مسلبوقا بالحفلظ فهو أفضل.
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 وسبيل تحصيل الفهم أمور متعددة، منها:

فلإن  صلى الله عليه وسلم،  رسلوله  وسلنة  الله  كتلاب  وتفهلم  بتدبلر  العنايلة    -1
التفقله بمعانيها يكسلب الإنسلان عقلا حكيما متصا بمعلاني الوحي 

ومقاصلده.

2-  الاهتلمام بعللم أصلول الفقله وعللوم اللغلة العربيلة، وليلس 
المقصلودّ بعللوم العربيلة علملي النحلو واللرف فقلط، بلل إدّراك 
فقههلا وأدّبهلا وشلعرها وبيانهلا، وحفلظ عيلون ملن شلعرها ومتنهلا.

الذيلن  المجتهديلن  الكبلار  الأئملة  كتلب  في  النظلر  إدّملان   -3
اسلتعملوا فيهلا الفهلم والقيلاس والاجتهلادّ، سلواء ملا كان منهلا في 
تفسلير القرآن كتفسلير الطبّري والقرطبي وابن عاشلور، أو ما كان في 
شرح السلنة والحديلث كالتمهيلد لابلن عبلد البّر، وفتح البلاري لا بن 
حجلر رحمله الله وإحلكام الأحلكام لابلن دّقيلق العيلد، وكذلك كتب 
الفقله الموسلعة المقارنلة التي تعلرض الأدّلة والأقلوال والترجيح بينها 

ككتلاب المغنلي لابلن قداملة والمجملوع للنلووي وغيرهملا.

4- التركيلز عى مؤلفلات إملام بعينله وقراءتها كلهلا أو جلها حتى 
يخللص إلى القلارئ تفلكير المؤللف ومنهجيتله ونقلده ونظره وقياسله. 
ثلم عملل ذللك ملع مؤلفلات إملام آخلر، وهكلذا، مثلل ابلن تيميلة، 

وابلن كلثير، وابلن القيلم، والذهبي...إللخ.
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5- العنايلة بأبلواب الوجلوه والنظائر والفروق سلواء ما كان منها 
في القلرآن أو اللغة أو الفقه.

الأمر الثاني الذي يحتاجه الجيل الصاعد للتميز: العبادة:

الترفيله  إلى  يدعلو  حولله  شيء  وكل  اعلد  الصَّ الجيلل  ظهلر  لقلد 
محيطلة،  دّنيويلة  مادّيلة  ثقافلة  انتشلار  وقلت  في  واللعلب،  والتسللية 
ومفاهيلم ثقافيلة غلير إسلامية غالبلة، ملع توجله كبلير في شلبكات 

والامسلوؤلية. التفاهلة  صناعلة  إلى  التواصلل 

وفي ظلل ذللك كلله كيف يمكن للشلاب أن يكون متعبلدا لله تعالى 
قائلما بالفرائض عى وجهها مسلتكثرا ما اسلتطاع ملن النوافل؟

هنلا يكملن التحلدي الحقيقلي، وهنلا يعظلم أجلر ملن يجاهد نفسله 
في الله ولله تعلالى.

إن ملن المهلم غايلة الأهميلة أن يتقلوى الإنسلان بلالله معتصلما بله 
متلوكا عليله راجعلا إليله منيبلا خاشلعا مخبتلا، فلا قلوة للإنسلان ولا 
اسلتقرار ولا انطلاق إلى المعلالي إلا بلالله تعلالى، ولذللك فليكلن ملن 
أهلم مهماتلك وأولى أولوياتلك أن تأخلذ لنفسلك نصيبلا ملن عبلادّة 
الله تعلالى، بحسلب الأولويلة والأهميلة، فتبلدأ بإحسلان الفرائلض ثلم 

النوافلل.
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ولتعتلن عنايلة خاصلة بذكلر الله تعلالى، فالذكر شلأنه عظيلم، وهو 
في الميلزان ثقيلل، ملع كونله على النفلس خفيفلا سلهاً، والموفلق ملن 

وفقله الله تعلالى.

الأمر الثالث: منهجية التفكير:

ملن المهلم في الوقلت الذي تُصنلَع فيله التفاهة والترويلج والصنعة 
الإعاميلة أن ننملي التفكلير الناقد لدينلا حتى لا تمر علينلا المغالطات 

وتلروج التفاهات.

وملن المهلم في الوقلت ذاتله ألا يكون التفكلير الناقد وسليلة لردّ ما 
هلو صحيح كلما يفعله كثلير من مغلروري المثقفن.

إلى  بالاسلتنادّ  للتفكلير  عظيملة  منهجيلة  أحيلا  قلد  الإسلام  إن 
البّراهلن، وطلبهِلا ملن أصحلاب الدعلاوى، فأنلت تلرى في خطلاب 
صخ  صح  سم  ﴿سخ  الله تعلالى للمشركلن قولله سلبحانه: 
هي  هى  هم  هج  ﴿ني  وقولله:   ،]68 ]يونلس:   ﴾ صمضج
صخ  صح  سم  سخ  سح  وقولله:﴿سج   ،]64 ]النملل:  يج٦٤﴾ 
﴿صح  وقولله:   ،]4 ]الأحقلاف:   ﴾٤ طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 
فج فح فخ فم قح قم كج ٢٣﴾ ]البقلرة: 23[ إلى آخلر 
الآيلات التي تؤسلس لقيملة البّرهان والاسلتنادّ إليه وعلدم البناء عى 
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مجلردّ التقليلد، في الوقلت اللذي يُثبلت فيله كلبّرى العقائلد الإسلامية 
القاطعلة. بالبّراهلن 

كلما أن الإسلام أحيلا التلوازن وذم التعنلت في طللب الآيلات بعد 
قيلام الحجلة، كلما في آيات سلورة الإسراء: ﴿بي تر تز تم تن 

تى تي ثر ثز ثم ٩٠﴾ ]الإسراء: 90[ إلى آخلر الآيلات.

وكل هلذا يجعل العقل المسللم عقا برهانيلا متوازنا، يخضع للحق 
الفاسلدة  والعقائلد  الخرافلات والأسلاطير  لله، ويرفلض  اسلتبان  إن 
التلي لا دّليلل ولا برهلان عليهلا، سلواء كان مصدرهلا أقلوال الآبلاء 
والأجلدادّ، أم كان مصدرهلا فاسلفة أو متخصصن في علوم طبيعية 

أو اجتماعيلة أو غير ذللك.

ــل  ــن الجي ــة م ــه النخب ــذي يحتاج ــير ال ــع الأخ ــر الراب الأم
الصاعــد: الدعــوة إلى الله تعــالى:

إنر مملا لوحلظ انتشلاره في نخبلة الجيلل » السلابق « الحلرص على 
المجلالات  شلتى  وفي  الوسلائل  بمختللف  الله  إلى  الدعلوة  مبلدأ 
والأماكلن، وقلد أخذ هلذا الاهتمام بالدعلوة صورا ذات شلهرة، مثل 
توزيلع الشريلط الإسلامي، والوعظ والتذكير في الجلسلات الشلبابية 
على الشلواطئ والأرصفلة، وغلير ذللك، وقلد أدّى ذللك إلى صلاح 
كثلير ملن الشلباب الغافللن، مملن وقعلوا في المخلدرات والفواحلش 
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والعقلوق وتلرك الصللوات ونحلو ذللك. 

المشتغلن  بعض  يمارسها  كان  التي  الأخطاء  عن  النظر  وبرف 
بالدعوة والتي كان لها تأثير سلبي عى طوائف من الناس –والواجب 
الجيل  يعيش  الذي  العام  الجور  أنر  إلا  فيها–  التهاون  وعدم  اجتنابها 
عى  بل  تعالى،  الله  إلى  الدعوة  عن  بعيد  جو  هو  فضائه  في  الصاعد 
العكس من ذلك، إذ إنه جور يُكرس مبدأ الفردّية، ويؤكد عى تشويه 
فكرة الدعوة ويربطها بمصطلحات ومفاهيم للسخرية والاستهزاء؛ 
مثل مصطلح » الاستشراف « ونحو ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.

المرسللون،  عليله  سلار  عظيلم  منهلاج  تعلالى  الله  إلى  الدعلوة  إن 
وفلاز باتباعهلم عليله ملن أمتهلم الموفقلون قلال الله سلبحانه وتعلالى: 
﴿ىٰ     ٌّ      ٍّ   َّ          ُّ           ِّ       ّٰ ئرئز ئم ئن ئى ئي 
]يونلس:   ﴾ تي  تى  تن  تم  ترتز  بي  بى  بن  بم  بربز 
108[ وقال سلبحانه مبيناً شرف الدعاة إليه ﴿بم بن بى بي تر 

تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ٣٣﴾ ]فصللت: 33[.

إن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت حياةً للإنسلان، فإن هذا الإنسلان 
يكلون أسلعد النلاس وأغناهلم، كما أنله يكلون أثبتهلم عى دّيلن الله 
سلبحانه وتعلالى؛ وملن فوائدهلا أنهلا تصحلح للملرء نيلة العللم، فلإن 
ملن يتنفلس هلم الدعلوة إلى الله إذا طللب العللم فلإنما يطلبله ليكلون 
زادّا لله في إحيلاء الإسام، وخدملة الأملة الإساميلة، وإرشلادّها إلى 
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طريلق ربهلا سلبحانه، وقلد قلال الإملام ابلن القيلم رحمله الله تعلالى في 
كتابله )مفتلاح دّار السلعادّة(:

يـقِيَن وَدَرَجَتُهُ  دِّ )مَـنْ طَلَـبَ العِلْمَ ليُِحْييِ بـِهِ الِإسْلَامَ، فَهُوَ مِنَ الصِّ
بَعْدَ دَرَجَـةِ النُبُوَةِ()1(.

*          *

)1(  مفتاح دّار السعادّة )121/1(.



)7( الفوضى المعرفية وترتيب 
المنهجية العلمية

إذا نظرنلا إلى حلال كثلير ملن المهتملن بالقلراءة والمحبلن لهلا نجلد 
أنهلم - وإن كانلوا قلد تجاوزوا مشلكلة الكسلل والخملول - وقعوا في 

فلخر الفوضوية والشلتات.

ملا  أكثلر  يتملون  لا  العلميلة  البّراملج  بلن  تنقلهلم  تلرى  ألسلت 
منهلا؟ ابتلدأوه 

وألسلت تلحلظ شلكوى الكثلير منهلم بعلد سلنوات ملن الاهتلمام 
بالقلراءة أنهلم لا يتذكرون من مقروءاتهم شليئا سلوى عناوين الكتب 

وأسلماء المؤلفن؟!

ثلم، إنلك إذا أمعنت النظلر، واقتربت من الواقع أكثر، فسلترى أن 
منهلم ملن لم تلزدّه القلراءة إلا اضطرابلا وقلقلا، فللم تدفع عنه شلبهة، 
ولم تحلل لله إشلكالا، ولم تَقُد أفلكاره للبناء والرقي، بل شلترتَتْ ما كان 

دَّتْ ملن حاله ملا كان مؤتلفا. ملن أملره مجتمعا، وبدر

كلما أن ملن هلؤلاء الموصوفلن بعلدم الترتيلب المنهجلي في بنائهلم 
المعلرفي ملن يقع في وحل الجهلل المركب، فيرى في نفسله مثقفا مؤهاً 
للخلوض فيلما لا يحسلن! أليلس قلد قلرأ للفيلسلوف والإملام والمفكر 
والروائلي؟ فلما المانلع بلأن يشلاركهم في تخصصاتهلم بالنقلد والتوجيه 



70

والاعلتراض؟! وبلما أن منابلر شلبكات التواصلل الاجتماعلي متاحلة 
لأي أحلد فليتخلذ لله منلبّراً لنلشر ثقافتله وسليجد لله ملن المتابعلن 
مجالاتهلم  في  المتخصصلن  لأفضلل  يتحقلق  لا  قلد  ملا  والمؤيديلن 

العلميلة؛ وبهلذا يتلم تسلطيح العللم وتقزيلم المعرفلة.

وبعكلس ذللك فلإنَّ مِلنْ أهَلمِّ الثَّمَلرات التلي تتحقلق عنلد تنظيلم 
المعرفلة وإحلكام بنيانهلا للدى الفلردّ المسللم احلترام العللم، وتقديلر 
ثلم  وملن  والحلوارات،  بالمجاللس  والرقلي  النقلد،  وسلمو  العلالِم، 
صناعلة حاللة معرفيلة عاملة متسلقة محكملة، تكلون مسلاهمة في إدّارة 

عجللة الرقلي بالأملة ونهضتهلا. 

*          *



قواعد منظمة للقراءة والبناء 
المعرفي:

الأصلل في البنلاء العلملي ألا يكون عبّر الاجتهادّ اللذاتي في تحديد 
، ولكلن  الكتلب والمقلررات وإنلما يكلون علبّر توجيله المعللم المختلصر
الطاللب يحتلاج إلى أن يكلون عنلده وعلي بمراتلب العللوم ودّرجلات 

الكتلب حتى يسلير على فهلم وبصيرة.

وقلد يلرر الله تعلالى بعلض البّراملج العلميلة الإلكترونيلة في هلذه 
الملدة، وفيهلا ترتيلب منهجلي طيلب، يتعلرف الطالب ملن خاله عى 
العللوم ويدرسلها ويترقلى فيها بلن التأصيل والبنلاء والتمكن، ومن 
أهمهلا برناملج البنلاء المنهجلي -أدّام الله نفعله وبركتله- فالأصلل أن 
يسلير الطاللب على مثلل هلذه البّراملج أو على اللدروس على أرض 
الواقلع إن وجلد من أهلل العلم والثقلة والأمانة من يتعللم عى يديه. 
وهلذا ذكلرٌ لبعلض القواعلد المفيلدة في القلراءة والبنلاء المعلرفي لزيلادّة 

الوعي.

القاعدة الأولى: تقسيم الكتب والمواد إلى مراتب والتعامل 
مع كل مرتبة منها بما ينبغي لها:

للكل مرحللة معرفية يمر بهلا طالب العلم كتب تخصها وتناسلبها، 
ولا يصللح تقديلم المتأخر منها عى ملا ينبغي تقديمه.
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وهي بهذا الاعتبار عى خمسة أقسام: 

أ. القسم الأول: كتب مداخل العلوم والتأَصيل الأولي 
»مرحلة التأَصيل«:

أبلواب هلذا  العُللوم ملوادّ تأصيليلة أوليلة تفتلح  عِلْلم ملن  للِكُلِّ 
ج،  ف الطاللب بمسلائله، وهلي ضروريلة في قانلون التلدرر الفلن وتُعلرِّ
لأن سلنة العللم الماضيلة هلي البلدء بصغلار العللم قبلل كبلاره، وملن 
لا يلتلزم بهلا فإنله يقلع في إشلكالات متعلددّة، منهلا: الانقطلاع وعدم 

الاسلتمرار.

وكُتُب القسم الأول تتفرع إلى فرعين:

 الأول: مداخل العلوم. 

الثاني: المتون التأصيلية الأولية.

فأَما مداخل الفنون فتتناول ما يلي:

 أ- التعريف العام بالفن المرادّ دّراسته.

ب- التعريف بأهم كتبه ورموزه.

جل- التعريف بأهم موضوعات العلم.

 دّ- التعريف بتاريخ العلم.
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وأمـا المتـون التأَصيليـة فتتناول أصول مسلائل الفلن وأهم أحكامه 
بلدون أدّللة أو بذكلر الأدّلة مخترة.

 فالمداخل تُعَدر مقدمة لهذه المتون وللفن بشكل عام.

* طريقة التعامل مع كتب مرحلة التأَصيل:

1- من المهم في كتب المرحلة التأصيلية أن تُقرأ عى متخصص 
أو مشتغل بالفن الذي ينتمي إليه الكتاب؛ كونها الخطوة الأولى نحو 
فهم هذا الفن وإدّراكه. فإن لم يجد الطالب متخصصا في بلده ليتلقى 
عنه مباشرة، فا بأس من تعويض ذلك بالدروس المصورة المرفوعة 

عى الشبكة.

2-  ولا يكادّ يوجد مجال معرفي - وخاصة الفنون الشرعية - 
ليس فيه من هذه الدروس المصورة لكبار المتخصصن، وهذه من 

النعم الكبيرة عى أهل الأعذار والغربة والأشغال. 

3- وهذه المتون يحسن حفظها لمن لديه القدرة والوقت الكافيَان.

ب. القسم الثاني: الكتب البنائية »مرحلة البناء«:

إذا كان افتتلاح كل عللم يكلون بأمريلن هملا )التعلرف على مامح 
العللم علن طريلق دّراسلة مدخللٍ إليله + دّراسلة متلن تأصيللي فيله( 
للكتلب  تكلون غالبلاً شلارحةً  بنائيلة  كُتلب  هنلا علن  نتحلدث  فإننلا 
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التأصيليلة، فهلي تزيلد عليهلا بذكلر الفلروع والأدّللة وأقلوال العللماء 
وذكلر الضوابلط والقواعلد وملا إلى ذللك.

* والمطللوب في التعاملل ملع كتلب هلذه المرحللة قراءتهلا مرتلن 
أو ثلاث ملرات، إذ إن اللذي يميلز الكتلب البنائيلة علن كتب القسلم 
الأول أن فيهلا مزيلدا ملن التفصيلل والأدّللة والأقلوال فيللزم تكلرار 

القلراءة فيهلا وإلا سلتذهب المعلوملات.

العلملي. وهلذا  المرحللة وجلودّ الملشرف  المهلم في هلذه  * وملن 
يختللف علن المرحللة الأولى التلي تكلون الدراسلة فيها كلهلا عى يدي 

متخصلص أو مشلتغل بالعللم.

ولكلن في المرحللة الثانيلة ليلس باللضرورة أن يُلدرس كل الكتلاب 
على يلدي الشليخ أو المعللم، وإنلما يكون مشرفاً فقلط، يُرجَلع إليه فيما 

يُشلكل في أثنلاء القراءة.

مثـال: قلد يلدرس الطاللب في العقيلدة في مرحللة التأصيلل: »متن 
العقيلدة الطحاويلة« على يلد متخصص يفلك له عباراتهلا وغوامضها 
ويذكلر لله أهلم مسلائلها. ولكلن في مرحللة البنلاء، يقلرأ بنفسله أحلد 
شروحهلا المتينلة كلشرح ابلن أبي العلز الحنفلي أو أحلد شروح كتلاب 

آخلر ملن كتلب العقيدة.

ويكرره مع مراجعة المشرف فيما يُشكِل عليه ويغمض.
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ج. القسم الثالث: الكتب المركزية »مرحلة التمكين«:

إذا أمعنلت النظلر في كل تخصلص معرفي سلتجد أن فيله كتباً تحظى 
شروحاتهلم  فتكثلر  والاختصلاص،  الشلأن  ذوي  ملن  باللغ  باهلتمام 
عليهلا وتعليقاتهم وماحظاتهم، أو يتلواردّون عى التوصية بالكتاب 
جامعلة  تكلون  المركزيلة  الكتلب  هلذه  أن  كما  وأثلره،  أهميتله  وذكلر 
لأصلول العللم اللذي تتحلدث عنله، وأحياناً تكلون مركزيلة الكتاب 
لكونله أول كتلاب أُلرلف في فلن ملعن، فيحملل في طياتله جلذور الفن 

ومنطلقاتله وركائلزه.

وفي الحقيقلة فلإن ملن أعظلم أسرار التميلز المعلرفي: الاهتلمام بهلذه 
الكتلب المركزيلة قلراءة وتفهلما ومراجعلة ونظلراً.

وقلد كان ملن سلنة العللماء العنايلة بمثلل هلذه الكتلب، وتكلرار 
لب الشليخ جملال الديلن أحملد بلن محمد  قراءتهلا، فعلى سلبيل المثلال لُقِّ
الأشُْلمُومي الشلافعي بل)الوجيلزي( لحفظله كتاب )الوجيلز( في الفقه 
ب الإملام الزركشي بلل )المنهاجي(  الشلافعي للغلزالي وعنايتله بله، ولُقِّ
وجلاء في طبقلات  النلووي)1(،  للإملام  الطالبلن(  )منهلاج  إلى  نسِلبةً 
الشلافعية الكلبّرى للسلبكي، في ترجملة الملزني صاحلب الشلافعي أنله 
قلال: »أنلا انظلر في كتلاب الرسلالة منلذ خمسلن سلنة، ملا أعللم أني 

)1( المشوق إلى القراءة وطلب العلم علي العمراني الطبعة الثانية )97(.
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ةً إلا وأنلا أسلتفيد شليئًا لم أكلن عرفتله«)1(. نظلرتُ فيله ملرَّ

القلاضي  ترجملة  في  النبُلاء(  أعلام  )سِليَر  في  الذهبلي  وذكلر 
ث الفاصلل« قلال: )ما  امَهُرْمُلزي مؤللف الكتلاب الذائلع: »المحلدِّ الرَّ
للَفي  للَفِي - يقصلد أبلا طاهلر السِّ أحسلنه ملن كتلاب. قيلل: إنَّ السِّ
له(«)2(. أي أنله كان يدملن  بكلر السلن - كان لا يلكادُّ يُفلارق كُمَّ

الكتلاب. هلذا  النظلر في 

* كيف نتعامل مع هذا النوع من الكتب؟

الجلواب: بالتكلرار، ولا يُكتفلى بتكرارها مرتلن أو ثاثة بل يجب 
ألاَّ يقلل التكلرار علن خملس ملرات، ولا يعني ذلك أن يكلون التكرار 
متتاليلا، بلل المقصلودّ أن تتلم مراجعتله ملرارا وللو كان في كل نصلف 

سلنة مرة.

ولضلمان الإحاطة بالكتاب واسلتيعابه ينصلح بتلخيصه إلى جانب 
التكرار، وسليأتي ذكر قواعد التلخيص إن شلاء الله تعالى. 

)1( طبقات الشافعي الكبّرى السبكي )99/2(
)2( سير أعام النباء الذهبي مؤسسة الرسالة )73/16(.
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* أمثلة على كتب مركزية:

- في علم الحديث: »مقدمة ابن الصاح«.

- في علم أصول الفقه: »الرسالة« للشافعي.

- في مقاصد الشريعة: »الموافقات« للشاطبي.

- في السيرة النبوية: »سيرة ابن هشام«.

- في النحو: »شرح ابن عقيل عى الألفية«.

- في علوم القرآن: »البّرهان« للزركشي.

- في الرقائق والسلوك: »رياض الصالحن ومدارج السالكن«.

- في التاريخ الإسامي: »البداية والنهاية« لابن كثير.

- وليست هذه الأمثلة عى سبيل الاستقصاء والحر.

يكلون  أن  باللضرورة  ليلس  المركزيلة  الكتلب   :»1« ملاحظـة    *
للكل فلن كتلاب واحلد منهلا، بل يمكلن أن يكلون في الفن علدة كتب 
مركزيلة، ثلم إذا تعمقلت في تخصصلات الفلن، فسلتجد كتابلاً أو كتبلا 

مركزيلة في كل فلن.

ففلي عللوم الحديلث مثلا: يضلاف شرح عللل الترملذي وتحريلر 
عللوم الحديلث أو فتلح المغيلث للسلخاوي. ليكلون المجملوع ملع ملا 

سلبق ذكلره ثاثلة كتب.
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المرحللة  بن  اشتراك  يقلع  الأحيلان  بعلض  *  ملاحظـة »2«: في 
الثالثلة )التملكن(؛ وذللك أنله قلد يقلع  الثانيلة )البنائيلة( والمرحللة 
إلى  الوصلول  التأصيليلة  للمتلون  الشلارحة  الكتلب  لبعلض  التميلز 
العلرض  والإتقلان وحسلن  والشلمولية  التحريلر  ملن  عاليلة  دّرجلة 
والمعالجلة لمسلائل الفلن، فتحظى بعنايلة كبيرة من أهلل الاختصاص، 

فتكلون مشتركلة بن البنلاء والتملكن في نفلس الوقلت.

مثـال: كتلاب شرح العقيلدة الطحاوية لابن أبي العلز الحنفي الذي 
سلبق ذكلره في المرحللة الثانيلة، فلإن هلذا الكتلاب يمكننلا أن نعده من 

الكتلب المركزيلة في مجال الاعتقلادّ النظري.

*  ملاحظـة »3« كما يقلع الاشتراك أحيانلاً بن المرحللتن: الثانيلة 
والثالثلة. فإنله قلد يقلع الاشتراك بن كتلب مرحللة التملكن وكتلب 

مرحللة التخصلص أو الكتلب المطوللة.

فلعى سلبيل المثال: يحتل »تفلسير الطبّري« مكانة اسلتثنائية في علم 
تفلسير القلرآن، ويصلح ان يوصلف بالكتلاب المركلزي دّون تلردّدّ، 
لأنله صلار قطبلا دّار في فلكله الملفرون وأشلادّوا بله كلثيراً حتلى أنله 
قللر علالم كتلب في التفلسير بعلده دّون أن يرجلع إليله ويطاللع ملا كتبله 

عى الآيلات القرآنيلة ملن بيلان وروايلة وتفلسير.

عى أنه في الوقت ذاته يُعَد من الكتب المطولة في مجال التفسير. 
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د. القسم الرابع: كتب التخصص:

أو  مسلائل  تتنلاول  التلي  الكتلب  التخصلص  بكتلب  يُقصلد 
المثلال  فلعى سلبيل  بدراسلة خاصلة،  الفلن  ملن  معينلة  موضوعلات 
في الفقله نجلد كتبلا تتحلدث علن أحلكام المعلامات الماليلة المتعلقلة 
بالمصلارف والبنلوك ملن جهة فقهية، وفي الحديث نجلد كتابا يتحدث 
علن منهلج البخاري في التعليل، وفي أصول الفقله نجد كتابا يتحدث 
علن أفعلال النبلي صلى الله عليه وسلم والأحلكام المتعلقلة بهلا، وفي علوم القلرآن نجد 

كتبلا تتحلدث علن الناسلخ والمنسلوخ في القلرآن، وهكلذا.

الثاللث  القسلم  إتملام  قبلل  بله  البلدء  ينبغلي  لا  القسلم  وهلذا   *
جيلداً. الثلاني  المسلتوى  ضبلط  تقديلر  أقلل  على  أو  )التمكلن( 

ملن الأملور التلي تشلعرك بالإنجلاز: )التخصص( في مجلال معرفي 
ملعن؛ لأن تراكلم المعرفلة وتكلرار القلراءة وتكريلس البنلاء في مجلال 
محلددّ يلؤدّي إلى عملق الفهلم لهلذا المجلال، وإدّراك مداخلله ومخارجه 
وتاريخله ومكوناتله، وملن ثلم يسلتطيع الملرء المشلاركة في هلذا المجلال 
بالكتابلة أو المحلاضرة وغير ذللك، وهلذه المشلاركة تشلعر الإنسلان 

الكبيرة. بالثقلة 
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هـ . القسم الخامس: المطولات والكتب الموسوعية:

ينتهلي سللم كتلب كل فلن بالمراجع الكلبّرى والمطولات الواسلعة 
التلي كُتبلت فيله، وهلذه المطولات يُسلتَودَّع فيهلا كل شيء متعلق بهذا 
الفلن، ولا يشلذ عنهلا إلا قليلل ملن الموضوعلات، وهلي كتلب مهملة 
للمتخصلص، فلإذا تخصصت في مجلال فابد أن تكلون عندك أمهات 

الكتلب فيله ومطولاتُها.

ورة أن تُقلرأ كامللةً، وإنلما تكلون  * الكتلب المطوللة ليلس باللضرَّ
للبحلث والتحليلل والتحضلير. مرجعلاً 

وملن الجيلد للمتخصلص أن يقلرأ كتابلا على الأقلل ملن المراجلع 
الكلبّرى في فنرله.

* أمثلة عى المطولات:

وكتلاب  الحنبللي،  الفقله  في  المقلدسي  قداملة  لابلن  المغنلي  كتلاب 
في  الطلبّري  تفسلير  وكتلاب  الشلافعي،  الفقله  في  للنلووي  المجملوع 

السلنة،....الخ. فقله  في  البلاري  فتلح  وكتلاب  التفسلير، 
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القاعــدة الثانيــة: قســم قراءتــك إلى أنــواع، وأعــط كل نــوع 
مــا ينبغــي لــه:

يمكننلا تقسليم أنلواع القلراءة إلى ثاثلة أنلواع، كل نلوع منهلا لله 
نظامله؛ فلإذا رتبلتَ نفسلك وقراءتك عى هلذه الأنواع فسلتبعد عنك 

بابلا عظيلما ملن أبلواب الشلتات المعرفي:

1. النوع الأول: قراءة الاطلاع والاسترواح: 

والمقصلودّ بهلا: الاطلاع غلير المجلدول على بعلض الكتلب دّون 
النفلس  حاجلة  القلراءة  ملن  النلوع  هلذا  ويلبلي  إتمامهلا،  ضرورة 
وتشلوفها لمطالعلة الجديلد ملن الكتب، واسلترواحها بالكتلب الممتعة 
في الأدّب والشلعر والقصلص والتاريلخ وملا إلى ذلك. كلما أنها تعطي 
المرونلة والتنلوع، وتكلر شليئا ملن الراملة  القلارئ مسلاحة ملن 
والسلأم اللذيلن قلد يقلع فيهلما الإنسلان إذا ملا وضلع لنفسله جلدولا 

مقيلدا ودّقيقلا.

فهلذا النلوع ينبغلي أن يكون موجلودّا عند القلارئ وطالب العلم، 
ولكلن لا بلد أن يُصنفله في ذهنله، فحلن يقلرأ بهلذا النلوع ملن القراءة 
يجلب أن يكلون ملدركاً أنله يقلرأ لاطلاع، لا للبنلاء، ولا للتأصيلل، 

ولا للتمكلن أو التخصلص.
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ا لهلذه القلراءة فلا يجعلهلا تأخلذ كل وقتله،  وينبغلي أن يضلع حلدًّ
ولا يجعلهلا الأصلل، وإنلما الأصل اللذي ينبغي أن يسليطر عى غالب 

وقتله المعلرفي هلو النوع الثلاني ملن القراءة.

2. النوع الثاني: قراءة بناء السلم المعرفي: 

هلذا النلوع من القراءة يسلتلزم وضلع خطة متدرجة يسلير القارئ 
وفقهلا بتلدرج ورويلة؛ لأن أبواب المعرفة كثيرة متفرقلة متفاوتة، ولن 
يسلتطيع الملرء الوصلول إلى ملا يطملح إليله من معرفلة مثملرة ومفيدة 

دّون السلير عى سللم معلرفي يراعي سلنة التدرج والبنلاء المنظم.

وعى هلذا الأسلاس قسلمتُ مراحلل بنلاء هلذا السللم إلى المراحل 
الخمس التي سلبق ذكرها في أقسلام الكتب في القاعدة الأولى، وهي:

أ. التأصيل.

ب. البنلللاء.

ج. التمكن.

دّ. التخصص )وتشمل كتب التخصص والكتب المطولة(.

*  ماحظلة: المطللوب ملن القلارئ اللذي يريلد أن يبنلي معرفلة 
أهلم  ملن  متمكنلا  يجعلله  ملا  الفنلون  أصلول  ملن  يأخلذ  أن  جيلدة 
أبوابله، ولذللك لا غنلى لله علن إتملام المرحللة الثانيلة، ويستحسلن 
أن يتلم المرحللة الثالثلة أيضلا ملن كل الفنلون، ثلم يتفلرغ لواحلد منها 
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أن  يمكنله  مبلغلا حسلنا،  التخصلص  بللغ في  فلإذا  فيله،  فيتخصلص 
فلن آخلر، وهكلذا. يتخصلص في 

3. النوع الثالث: قراءة حل النوازل:

تطلرأ على الإنسلان أملور في حياتله اليوميلة تضطلره للرجلوع إلى 
مصلادّر تعينله على معرفلة الصلواب فيها، سلواء ملن الناحيلة الفقهية 
أو العقديلة، كحلال المسلافر إن أرادّ معرفلة أحلكام الجملع والقلر، 
ونحلو ذللك، فهلذا النلوع ملن القلراءة يُتعاملل معله بظرفله الزمني أو 

الملكاني، ولا ينبغلي أن يُشلغل القلارئ حتلى يكلون مرتهنلاً بله.

القاعدة الثالثة: دوّن الفوائد بأَنواع التدوين الثلاثة:

الحفلظ،  شلأن  ملن  ويعللون  التدويلن  قيملة  ملن  البعلض  يقللل 
ويعكلس آخلرون القضيلة. وعنلد النظلر والتأملل فلإن التلوازن بينهما 
أنلواع  لأهلم  باختصلار  وسلأعرض  نفعلا،  والأكثلر  الأصلوب  هلو 
الوقلت  ملرور  ملع  لله  وتشلكل  العللم  طاللب  تفيلد  التلي  التدويلن 

نفعله. ويعظلم  فائدتله  تكثلر  مرجعلا خاصلا 

أ. التدوين على الكتاب نفسه: 

تعلودّ على مللء الصفحلات البيضلاء الفارغلة في أول الكتاب وفي 
آخلره بالفوائلد الجديلدة عليلك ملن نفلس الكتلاب، وذللك بكتابلة 
رأس الفائلدة ورقلم الصفحلة، ولا تلدع معلوملة ذات قيملة – سلواء 
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أكانلت متعلقلة بصللب الكتلاب أم كانلت ملن الفوائلد المذكلورة في 
المؤللف - دّون تدويلن، وهلذا مفيلد  اسلتطرادّات  أو في  الحلواشي، 

جلدا في المراجعلة لاحقلا.

ب. التدوين في الدفتر الجامع للفنون:

ملن الحسلن أن يكلون للدى طاللب العللم دّفلتر كبلير مقسلم إلى 
فنلون متنوعلة، ينقلل إليله المهلم والمركلزي ملن الفوائلد المتعلقلة بهلذا 
القسلم مملا قلرأه في بطلون الكتلب، أو اسلتمع إليله ملن أهلل العللم 

والاختصلاص.
فيصبلح هلذا الدفلتر بعلد زملن موسلوعة جميلة ملن الفوائلد المهمة 

المقسلمة على الفنلون والعلوم.

جـ. التدوين في دفتر التخصص:

بالغلا،  اهتماملا  بله  اهتمملت  أو  معلن  عللم  في  تخصصلت  إذا 
فلتجعلل لنفسلك دّفلترا خاصلا بهلذا العللم لا تكتلب فيله أي فائلدة 
ليسلت متعلقلة بله، ولتنقلل إليله تللك الفوائلد ملن مختللف الكتلب 
التلي تقرؤهلا في شلتى الفنلون، ولنفلترض مثلا أنلك مهتلم بالتاريلخ 
الإسلامي فإنلك سلتجد معلومات تاريخيلة في أثنلاء قراءتك في كتب 
الفلرق والمذاهلب، وفي كتلب العقائلد، وكذللك في كتلب الأدّب وفي 

كتلب السياسلة، وفي الفلسلفة وغلير ذللك.
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فلكل فائلدة )مهملة( تملر عليلك مملا لهلا ارتبلاط بالتاريلخ؛ سلواء 
الدفلتر  هلذا  إلى  فلتنقلهلا  غيرهلا،  في  أو  التاريلخ  كتلب  في  وجدتهلا 
الخلاص بالتاريلخ، ثلم سلتجد بعلد سلنوات أن هلذا الدفلتر قلد صلار 
ملن أغلى ملا لديلك؛ لأنك نقشلت حروفه على مدى سلنوات طويلة 
ملن بطلون الكتب وسلتكرره مسلتمتعا بفوائده حتى تحفظله أو تكادّ.

القاعدة الرابعة: لخص الكتب المهمة والمركزية:

إن ملن أهلم ملا يرسلخ المعلوملات ويقربهلا للمراجعلة السلهلة أن 
يكتلب القلارئ خاصلة الكتلاب المهلم الذي يلرى أنه يفيلده كثيرا في 
مسليرته ومنهجيتله المعرفيلة، وقلد عرف بعلض العلماء بالعنايلة التامة 
بتلخيلص الكتلب كالإملام الذهبلي اللذي لخلص مائتي كتلاب تقريبا 
كلما ذكلره الدكتور بشلار علوادّ في كتابله عن الإملام الذهبلي وتاريخه.

ولابلد لطاللب العللم أن يعتنلي بالتلخيلص عنايلة تاملة، وسلأذكر 
بعلض القواعلد المختلرة في موضلوع التلخيلص: 

المركزيلة،  الكتلب  تلخلص  وإنلما  يلخلص؛  كتلاب  ليلس كل   -1
المهملة. البنائيلة  الكتلب  وبعلض 

2- طريقلة التلخيلص تبلدأ برسلم الخارطلة المعرفيلة للكتلاب عبّر 
تشلجير موضوعاتله، وعناوينله وفصولله، ثلم تُنقلل هذه المشلجرة إلى 
ق فيله؛ أي: تُكتلب كتابلة نثريلة فيله مع تباعلد فيما بينهلا، ثمر  دّفلتر تُفَلرر
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تُمللأ خاصلات المعلوملات المتعلقلة بهلذه العناوين ملن الكتاب. 

علبّر  أولا؛ً  التلخيلص  نضلع خطلة  أن  هلي  فالفكلرة  وباختصلار 
الفراغلات.  ونسلد  المعلوملات  نمللأ  ثلم  العناويلن،  كتابلة 

لهلا  عاقلة  لا  التلي  الاسلتطرادّات  يتنلاول  لا  التلخيلص   -3
بصللب موضلوع الكتلاب؛ بل محلل هلذه الاسلتطرادّات أن تُكتب في 
الصفحلات البيضلاء في أول الكتاب؛ بحسلب ما سلبق بيانله في النوع 

الأول ملن أنلواع التدويلن.

4– من المهم جداً مراجعة التلخيصات بن كل فترة وأخرى.

القاعدة الخامسة: التكرار سر علاج النسيان: 

النسليان بخلطلة سلحرية أو ضربلة حلظ، وإنلما  لا تحلل مشلكلة 
حلهلا يكملن في تكلرار المقلروء ملن كتلب مركزيلة ومحاوللة هضمهلا 
واسلتيعابها على أتلم وجله. فتكلرار الكتلب المركزيلة في كل فن خمس 

ملرات تقريبلا سيرسلخ كثليرا ملن المعلوملات.

وملن المعينلات على ذلك ملا سلبق ذكلره في التدويلن والتلخيص، 
مراجعتهلا،  يسلهل  المقلروءة  الكتلب  ملن  المسلتخلصة  فالكتابلة 

المعلوملات. تثبلت  والمراجعلة 
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وصايا عامة في القراءة:

- إذا اقتنيت كتابا جديدا فأشبع نهمتك بالاطاع عى فهرسه 
ومواضع منه، ثم لا يقطعك عن جدولك القرائي.

- إذا ابتدأت في قراءة كتاب فا تتركه حتى تتمه.

)ويسلتثنى ملن ذللك الاطلاع على الكتلاب الجديلد، والكتلاب 
اللذي يسلتبن للك أنله باللغ العلر عليلك عبلارة: وكذللك ملا يقلرأ 

والنلوازل(.  لاطلاع 
- لا تقلرأ الكتلاب ملرة واحلدة إلا إذا كان جزئيلاً أو تكميليلاً أو 

روايلة.
- افهم الخارطة المعرفية للكتاب.

- اكتب الخارطة المعرفية للكتاب.
- تكرار الكتب المركزية سرٌّ من أسرار التقدم المعرفي والإتقان.

- اعلرف موقلع الكتلاب وتسلسلله في قائملة العللم اللذي ينتملي 
إليله وسلياقه الزمنلي.

- كللما كونلت قاعلدة معرفيلة حلول موضلوع ملا سلهل عليلك 
قراءتهلا. بله وسرعلة  المتعلقلة  الكتلب  فيله وفهلم  الازدّيلادّ 

سلبقت  كتابلن  راجلع  جديلدة  كتلب  خمسلة  كل  قلراءة  بعلد   -
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قراءتهلما.
- إذا أشلكل عليلك شيء في أثنلاء القلراءة فللك ان تراجعه إن كان 
لا يقطعلك؛ وخاصلة إذا كان يلدور حوله كام كثلير، وإلا فالأفضل 

الاسلتمرار في القراءة.

وختاماً طالب العلم والمعنى الرسالي:

وأهلله  بالإسلام  متعلقلة  عظيملة  العللم  طاللب  نيلة  كانلت  إذا 
ملن جهلة الإصلاح والإحيلاء، فلا بلدر أن يظهلر ذللك عليله، وهلذه 
بعلض الآثلار التلي تظهلر أو ينبغي أن تظهلر عى طلاب العلم الذين 

يريلدون بطلبهلم إيلاه إحيلاء الإسلام:

أيامهلم  سلاعات  على  وحرصهلم  الوقلت  لأهميلة  إدّراكهلم   -1
إهدارهلا. وعلدم 

2- توقد عزائمهم، وتجددّ هممهم، وارتباطهم الدائم بالعلم.

العلميلة  خارطتهلم  تحديلد  في  الرسلالي  بالمعنلى  التزامهلم   -3
والإصاحيلة؛ لا بما يُفرَض عليهم ملن نتائج الخافات والراعات 
التلي تؤطلر مسليرتهم وتحجلم أهدافهلم وتضيلق  النفلس  وحظلوظ 

آفاقهلم!

4- استقامتهم السلوكية بموافقة أعمالهم لمعلوماتهم.

بنيلان  في  الأعلداء  يفتحهلا  التلي  العلميلة  للثغلور  سلدهم   -5
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الديلن  ويظهلرون  كبليراً،  جهلادّاً  بالقلرآن  فيجاهدونهلم  الإسلام، 
المنافقلن  ويراغملون  كلله،  الديلن  على  والبّرهلان  والبيلان  بالحجلة 
الحلق  فيهلا  يلملزون  التلي  البيانيلة  وتضلياتهلم  مكائدهلم  بكشلف 

وأهلله.

6– اهتمامهلم بأمر المسللمن، واجتهادّهلم في معرفة أحوالهم، وفي 
تعللم ملا يجعلهم مدركلن لما يحتاجه واقع المسللمن ملن إصاح.

7 – لا يجعللون ملن تعليمهلم العللم وسليلة لبناء مجدهلم الدنيوي 
بقلدر  يحتاجله  لملن  العللم  يبذللون  بلل  الماليلة،  أرصدتهلم  لزيلادّة  أو 
اسلتطاعتهم؛ دّون مزايلدات واشلتراطات تحلرف العللم علن مسلاره 

إلى مسلار التجلارة والأملوال.

8– قلة خافهم عى إخوانهم، وبعدهم عن الجدل والخصومات، 
وعدم انشغالهم بأخطاء العلماء والدعاة.

وقلد يبلدأ البعلض مسليرته العلمية بهلذه النية الشريفة ثلمر ينحرف 
عنهلا ويتبلع هلواه أو تقعلد بله همتله بسلبب ذنوبله، فليذكر المرء نفسله 
بالغايلة دّائلمًا، وليكثلر ملن الاسلتغفار ليصفلو لله القللب، وليتلوكل 
عى الله توكاً حقيقيًّا جازماً في مسليرته للإسلهام في إحياء الإسلام.

*          * 





)8(  أهمية إدراك الجيل الصاعد 
للسياق التاريخي الحديث

إن المرحللة الزمنيلة التلي يعيشلها الجيلل الصاعلد مرحللة في غايلة 
السلخونة والاضطلراب؛ من الناحية السياسلية والأحلداث الكبّرى، 
بلن  واختلاف  وتفلرق  كبلير  فكلري  اضطلراب  مرحللة  أنهلا  كلما 

المسللمن. 

فإنله  يعيشله  اللذي  الواقلع  يفهلم شليئاً ملن مكونلات  واللذي لا 
والشلائعات.  والتضليلل  للجهلل  سلائغة  لقملة  يكلون 

ومملا لا شلكر فيله أنر المعرفلة الواعيلة بالتاريلخ الحديلث -ابتلداءً 
ملن حمللة نابليون على مر تقريبلا- من الناحيلة السياسلية والفكرية 
تعطلي أهم المفاتيلح لإدّراك الواقلع، فالقرنان الماضيان ضلمار واحتويا 
بلذور الأشلجار التلي تظلنلا اليلوم بظال ملن يحاميم سلودّاء حالكة. 

وقد كان العلماء يقولون متحدثن عن التاريخ القديم: 

»إنر ملن لا يقلرأ التاريلخ لا يفهلم الواقلع«، وهم يقصلدون بذلك 
فهلم سلنن التاريلخ التلي تتكرر، غير أنر قلراءة التاريلخ الحديث تزدّادّ 
أهميلة على قلراءة التاريخ القديلم بمراحل، فالقضية ليسلت مجردّ فهم 
فلسلفة التاريلخ واسلتخراج السلنن منله – وهلذا مهلم جلداً – وإنرلما 
القضيلة أنرلك تعيلش اليوم أحداثلا متصلة اتصلالاً محكمًا وثيقلاً بحبال 
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متينلة بالأملس، فملن يلرى اليوم وحلده لن يفهم شليئاً.

القلراءة  عى  وجللداً  كلبيراً  جهلداً  تتطللب  المعرفلة  هلذه  ولكلن 
والمطالعلة ومشلاهدة الإنتاجلات التاريخيلة المرئية المعلتبّرة، ولا يوجد 
القرنلين  علن  معرفتله  ينبغلي  ملا  كل  يجملع   – أعللم  فليما   – كتلاب 
الماضلين، فالمطللوب تنويلع المصلادّر لتحقيق هذه المعرفلة من مختلف 

اتجاهاتهلا.

عواملل   – المهلم  التاريلخ  بهلذا  معرفتلك  طريلق  في   – وسلتجد 
ة  وأحداثلاً كلبّرى اجتمعلت في أزمنلة متقاربلة بالنسلبة لعمر هلذه الأمر
لة: )الاسلتعمار – الاسلتشراق – التغريلب – الحلروب العالمية  المحمدير
– الصهيونيلة – حلروب الاسلتقال – الانهلزام الحضلاري – سليطرة 
الإعلام – الاسلترقاق القيملي – الدوللة الحديثة – القوميلة العربية – 

العلمانيلة – الاشلتراكية – الشليوعية...(. 

وسلتمر بلك شلخصيات يتطللب تحقيلق القلول فيهلا قلراءة علدة 
عبلده،  محملد  وتلميلذه  الأفغلاني،  الديلن  جملال  كشلخصية  كتلب، 
وأحيانلا تملر بلك أحلداث أو قضايلا تحتلاج إلى مطالعلة علدة مصلادّر 
لفهمهلا على وجههلا؛ كلدور النصلارى العلرب في اخلتراق التماسلك 
الإسلامي علبّر الصحافلة في القلرن التاسلع علشر وتأثلير ذللك على 

ملا بعلده. 
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تراعلي  أن  ينبغلي  التلي  والموضوعلات  العنلاصر  أهلم  وسلأذكر 
البحلث فيهلا وتتطللب الجلواب عنهلا، والتلي يمكلن أن ترتلب للك 

الماضيلن. للقرنلن  المجمللة  المعرفيلة  الخارطلة 

أولًا: القرن التاسع عشر ميادّي ونهايات القرن الثامن عشر:

- لمحلة عاملة علن طبيعلة الحيلاة الاجتماعيلة والسياسلية قبيل حملة 
نابليلون على مر.

- حملة نابليون وتفاصيلها.

- فهم الراع الإنجليزي الفرنسي في تلك المرحلة.

- لماذا لم تحقق حملة نابليون غاية أهدافها؟

والعائللة  والآثلار  والسليرة  )النشلأة  باشلا  عللي  محملد  حكلم   -
العشريلن(. القلرن  منتصلف  إلى  حكملوا  الذيلن  والأبنلاء 

- البعثات التعليمية التي أرسلها محمد علي باشا.

- رفاعة الطهطاوي وحسن العطار.

- الاستعمار الفرنسي للجزائر.

- حلرب محمد علي باشلا على الدرعيلة »تاريخها وآثارهلا وموقف 
عللماء القرن التاسلع علشر منها«.

- نشوء الصحافة العربية ودّور نصارى العرب فيها.
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- استعمار إنجلترا للهند وتأثيره عى الحركات الدينية هناك.

- توسع الاستعمار في المنطقة العربية.

- جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.

- حكلم السللطان عبد الحميد والأحداث التلي وقعت في نهايات 
القرن التاسلع عشر وأوائلل القرن العشرين.

- الحركلة الصهيونيلة )الجلذور – النشلأة – الأفلكار- الأحلداث 
والمؤتملرات في القلرن 19(.

ثانياً: القرن العشرون:
- الهيمنة الإنجليزية العظمى وممالكها.

- نهاية حكم السلطان عبدالحميد وسيطرة الاتحادّين.
- وعد بلفور.

- الحرب العالمية الأولى.
- نهاية الدولة العثمانية.

- مقاوملة الاسلتعمار فكريلاً وعسلكرياً وعلميلاً في ملر والجزائر 
وتونس. والمغلرب 

والإبراهيملي(  بادّيلس  )ابلن  الجزائلر  في  العلمائلي  الإصلاح   -
نبلي(. بلن  )ماللك  والفكلري 

- الشيوعية.
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- تحرير »تغريب« المرأة في المنطقة العربية؛ قاسم أمن أنموذجاً.
- الأدّبلاء العرب في النصف الأول من القرن العشرين وتأثيراتهم 

)المدرسة المرية أنموذجاً(.
- الجلذور العلمانيلة في المنطقلة العربيلة )عللي عبلد اللرزاق وكتابله 

أصلول الحكلم أنموذجلاً(.
- احتال فلسطن. 

- المستشرقون )رموزهم – نشاطهم – مؤلفاتهم - أهدافهم(.
القلرن  في  اتجاهاتهلا  بلكل  الإسلامية  والحلركات  الجماعلات   -

.)21( والقلرن  العشريلن 

- الحرب العالمية الثانية.
- الأمم المتحدة والنظام العالمي.
- حروب الاستقال وما تاها.

- جمال عبد الناصر »دّراسة تفصيلية معمقة«.

- سقوط الاتحادّ السوفييتي وانهيار الشيوعية.
- صعودّ الليبّرالية الغربية وانتشارها.

والمغلرب:  )تونلس  المغربيلة  المدرسلة  في  العلرب  الحداثيلون   -
أركلون، الجابلري، اللشرفي( والمدرسلة المريلة )حسلن حنفلي...(. 
ونقلض الأطروحلة الحداثيلة في كتابلات إبراهيلم السلكران وغليره.

- العولمة.
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- الصحلوة الإسلامية )رموزهلا – معالمهلا – آثارهلا - الأحلوال 
الدينيلة قبلهلا – الثلورة الإيرانيلة الشليعية وآثارها(.

نعيشلها الآن.  التلي  القلرن )21( وهلي  تاريلخ وأحلداث  ثلم   -
أبرزهلا: وملن 

- أحلداث الحلادّي علشر ملن سلبتمبّر وتداعياتهلا، ومنهلا الحلرب 
على الإرهلاب، الحرب عى العلراق، التضييق عى العمل الإسلامي 

في العلالم، وغيرها.
- الربيع العربي.

الشلمولية  والمحاربلة  العلربي،  للربيلع  المضلادّة  الثلورات   -
الإسلامية. الصحلوة  وبقايلا  الإسلامية  للجماعلات 

- هلذه كلهلا نقلاط فقلط في سلياق أحلداث كلبّرى وأملور عظيملة 
أسلهمت في تغيلير الواقع. وقد ابتدأت سلسللة مرئيلة بعنوان )جرعة 
وعلي للجيل الصاعلد( وسلسللة )تاريخ الفكر العربي والإسلامي( 
لتنلاول شيء يسلير ملن أطلراف هلذه الأحلداث والأفلكار، غلير أنهلا 
لا تكفلي، وقلد سلئلت كثليرا علن مراجلع لهلذه الموضوعلات، وفي 
الحقيقلة فلإن المرجلع الجاملع غير موجلودّ بحسلب علملي وإن كانت 
المراجلع كثليرة للكل حقبلة بعينهلا ملا بلن المكتلوب والمرئلي. وملن 
المهلم أن يكلون هنلاك قاعلدة شرعيلة ومنهجيلة للدى القلارئ في مثل 

هلذه السلياقات الفكريلة حتلى لا ينزللق في مسلتنقعاتها.



)9( تحدي الشهوة والحب والزواج

مملا لا يشلكر فيله معايلش للواقلع، أن ملن أشلد الأملور التلي تللح 
على شلباب اليلوم - ذكلورا وإناثلا -: موضلوع الحلب واللزواج وملا 
يرتبلط بهلما ملن قضايلا، بلل ربلما تكلون هلذه القضيلة هلي الأولى عى 
لة  الإطلاق؛ ملن حيلث مامسلتها للشلباب بصلورة متكلررة وملحر

اتجهوا.  أينلما 

البشريلة  على  يملر  لم  ربلما  زملن  في  نعيلش  فنحلن  الحقيقلة،  وفي 
منلذ خللق الله آدّم عليله السلام إلى يومنلا هلذا زملن مثلله ملن ناحيلة 
طبيعلة انتشلار الشلهوات وبواعثهلا والتفنلن في الدعلوة إليهلا بشلتى 
صلور الدعايلة والإعلام، حتلى صلارت الإباحيلات صنعلة متكاملة 
ومخرجوهلا  ومصانعهلا  وشركاتهلا  وممثلوهلا  ومنتجوهلا  أهلهلا  لهلا 
ومروجوهلا، وأصبحلت تجلارة ضخملة تُدخِلل أملوالا طائللة على 

ابيهلا. عرر

إلى  انتقللوا  الإباحيلات  وتتابلع سليل  الانحطلاط  تواصلل  وملع   
روا زنا  جلوا للشلذوذ والمثليلة، وبلرر التجديلد في نلوع ملا يُعلرَض، فرور
رت بذللك شلتى أنلواع  المحلارم ودّعلوا إليله بشلتى الوسلائل، ومُلرر
التلي  القيلم والحلدودّ الأخاقيلة  النلاس، متجلاوزة كل  الرذيللة إلى 
طالملا اتفلق عليهلا العقاء فضلا عن أهل الديلن والورع، بلل لقد تم 
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تجلاوز قيلم الحريلة والخصوصيلة التي يتغنلون بها، فصلار يُعرَض عى 
مسلتعمل الشلبكة - دّون طللب ولا بحلث - صلور ملن عَفَلن هلذا 

العلالم الاأخاقلي بمختللف طلرق الدعايلة.

وفي المقابلل، تلزدّادّ الدائلرة ضيقلاً على الحلال، فاللزواج المبكلر 
يُحلارَب فكريلا وثقافيلا - فضلا علن كونله علر جلدا ملن الناحيلة 
المادّيلة والاجتماعيلة - بلل إننلا اليلوم أملام حمللة محاربلة اللزواج نفسله 
سلواء أكان مبكلراً أو متأخلراً! وصلار ملن المسلتحيل – تقريبلا - في 
يتخلرج ملن  أن  قبلل  الشلاب  يتلزوج  أن  العلربي  العلالم  أغللب دّول 
الجامعلة )بعملر 23 عاملا( ثلم يجلد وظيفلة مناسلبة )في سلن 25 أو 
أكثلر( ثلم يبلدأ بتكويلن نفسله مادّيلا حتلى يمكنله البلدء بالخطلوات 
العمليلة لللزواج )30/27(، وليلس ملن الطبيعلي – أبلداً - أن يبللغ 
الشلاب في عامله الخاملس علشر تقريبلاً، ثلم يواجله كل هلذا الكم من 
التحديات في الشلهوات ثم لا يسلتطيع أن يرف شلهوته في الحال، 
وبالنسلبة للفتيلات فالمشلكلة تظهر بصلورة أكبّر من الناحيلة العاطفية 
والاجتماعيلة والنفسلية، بينلما في الشلباب تتمثلل المشلكلة ملن الناحية 
الجنسلية بصلورة أكلبّر وأكثلر حلدة - ملع حضلور القضيلة العاطفيلة 
بطبيعلة الحلال -، وهلذا الفلرق راجلع إلى طبيعلة تكويلن الجنسلن، 
﴾ ]آل عملران: 36[ وهلذا ما لا  وقلد قلال الله تعلالى: ﴿سم صح صخصم

يفهمله كثلير ملن الجنسلن علن أشلقائه في الجنلس الآخلر.
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س: كيـف يمكـن التعامـل بطريقـة صحيحـة مع تحدي الشـهوات 
قبـل الزواج؟ 

الجواب، بعدة أمور سأذكرها مرتبة:

إدّراك عاقبة الولوج إلى عالم الشهوات المحرمة:- 1

مة، - 2 كثيٌر من الشلباب لا يدرك أثر انسلياقه وراء الشلهوات المحرر
سلواء أكان ذللك ملن ناحيلة الأثلر الشلخصي أو الأثلر المسلتقبلي على 
الحيلاة الزوجيلة والاجتماعيلة، والواقلع أن كثليرا ملن البيلوت هُدمت 
بسلبب تعللق طلرف ملن أطرافهلا بمشلاهدة الأفلام الإباحيلة قبلل 
اللزواج، ثلم لم يسلتطع التخلص منهلا أو تركها بعده؛ فلأدّت إلى نفور 

الطلرف الآخلر - بعلد اكتشلافه للحقيقلة - وملن ثلم انهلدام البيت.

تفكلير - 3 على  الإباحيلات  تأثلير  فلإن  الشلخصي  المسلتوى  وعلى 
ا، خاصلة إذا كنلا نتحلدث علن  الإنسلان وجديتله وتركيلزه كبلير جلدًّ

نخبلة ملن الجيلل الصاعلد تسلعى لبنلاء معلرفي وإيلماني متميلز.

كلما أن تأثيرهلا على صفلاء قلب الإنسلان وملن ثم تعبلده القلبي - 4
وتفكره الإيلماني كبير أيضاً.

بحلر - 5 ملع  التعاملل  في  خطلوة  أول  فلإن  كلله  ذللك  ولأجلل 
الشلهوات المحيلط هلو إدّراك العواقلب وتصلور المآلات السليئة التي 
يمكلن أن تحلدث للإنسلان إن لم يتلدارك نفسله ويهلرب ملن الكارثلة، 
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وأن الأملر ليلس سلها أو مؤقتلا أو عابلرا. 

 إدّراك زيف عالم الشهوات المعاصر وخداعه:- 6

أوهلام - 7 هلو  إنلما  الإباحيلة  والمقاطلع  الأفلام  يُعلرض في  ملا  إن 
وخيلالات وصنعلة إعاميلة ترويجيلة لا تملتر للواقلع بصِِللة! بلل إنهلا 
تصنلع صلورة ملن الوهلم المتوهلج الزائلف اللذي يسليطر على تفكيِر 
الإنسلان وعقلِله ويجلذب إليه ذرات جسلده، ثلم إذا اصطلدم بالواقع 
اللذي سليجده في الحيلاة الإنسلانية الطبيعيلة بعلد الزواج فللن يجد فيه 
ملا كان يلراه في الأفلام الدعائيلة المصنوعلة! وملن ثلمر - إن لم يتدارك 
نفسله - فإنله للن يلرضى بالواقلع الطبيعلي، وسليظل لاهثلا خللف 
الصلورة الزائفلة التلي قُدمت له علبّر منتجن متخصصلن وكاميرات 
إنلما يتغلذون ويربحلون مادّيلا ملن هلذه الصنعلة  وممثللن وممثلات 

الوقحة!

وأولادّه - 8 وبيتله  وإيمانله  وقلبله  لحياتله  سليحصل  اللذي  وملا 
لله؟ مطلاردّاً  الوهلم  علن  باحثلا  ظلل  إذا  دّخلله  ومصلدر 

إلى - 9 ويتجله  العفيفلة  البيضلاء  والحيلاة  والنقلاء  الصفلاء  سليفقد 
دّهاليلز مظلملة وعلوالم لا تعلرف ملن معلاني غايلات الوجلودّ شليئاً. 
ولذللك، فإننلي أرجلو مملن يقلرأ كللماتي هلذه مملن هلو متأثلر ببعلض 
هلذه الإباحيلات أو يشلاهد شليئا منهلا، أن يتخلذ قلراراً جازملاً قاطعاً 
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ومبلاشراً، وأن يكلون صادّقلاً وحازمًا فيله، بمقاطعتهلا بالكلية؛ لأنها 
ليسلت مجلردّ نظلر إلى حلرام - وكفلى بذللك زاجلراً -، وليسلت مجردّ 
معصيلة عادّيلة، وإنلما هلي وحلل كاملل إذا انزلق الإنسلان فيله وغرق 
في أعماقله فإنله للن تصفلو لله حيلاة زوجيلة ولا معرفيلة ولا روحيلة، 

وسيسلتعصي عليله الخلروج منله مسلتقبا. 

ولكلن ملاذا للو حاول الإنسلان الجلادّ ترك هلذا الوحل وعزم - 10
على التوبلة ثم لم يسلتطع، بمعنلى أنه يعلودّ ثم يترك ويعلودّ وهكذا؟

الحل يكمن في دّوام المحاولة والتكرار، مع إدّمان الاسلتغفار - 11
والدعلاء والاجتهلادّ، وعلدم اليلأس، ثلم إغلراق العقلل والبلدن في 
أملور وأعلمال وبراملج مفيدة علميلا وصحيا واجتماعيا حتلى لا يبقى 
للإنسلان كبلير وقلت؛ بلشرط أن يكون ذللك مع صحبلة صالحة تعن 

وترتقي بالإنسلان.

س: ما الذي يعين المرء على التخلص من مشاهدة الإباحيات؟ 

قبلل الجلواب أودّ القلول بأننلي على وعلي تلام بقلدر التحديلات 
والصعوبلات التلي تواجله الشلباب في الواقلع؛ ولكلن هلذا لا يمنلع 
ملن تقديلم بعلض الوسلائل التلي قلد تعلن الإنسلان وتدفعله خطلوة 
نحلو الأملام، في سلبيل إيصالله لمرحللة التلوازن النفلسي والتخللص 
الانفلكاك عنهلا،  بعلد  أو علدم الانتكاسلة  الإباحيلات،  متابعلة  ملن 
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وملع صعوبلة الواقلع فالحلل ليلس مسلتحيا، ونفلس المؤملن العزيزة 
وعزيمتله وإرادّتله تقهلر كل ملا هلو شليطاني بلإذن الله تعلالى. 

1- العزّة والكرامة: 

لا تتعاملل ملع هلذه القضيلة على أنهلا مجلردّ شلهوة فقلط بلل على 
تفكليرك  وتقييلد  عقللك  لتقزيلم  ومحاوللة  للك،  اسلتعبادّ  إرادّة  أنهلا 
واختياراتلك ملن قبلل صانعلي تللك الملوادّ، فلا تلرض بلأن تكلون 
أسليراً عندهلم ولا بلأن تكلون عبلدا لتللك المشلاهد، وانفلر منهلا عزةً 
وكراملةً وحريلةً واسلتعاء بنفسلك وإيمانلك وعبودّيتلك لله، واعللم 
وأسرتلك  وبيتلك  أنلت  تقصلدك  بلل  فقلط،  تدمليرك  تريلد  لا  أنهلا 
ومجتمعلك وأمتلك، فكلن على وعي بهلذا الخطلر إن أنت استسللمت 

 . لها

2- الصحبة الصالحة:

ملهما تخيللت ملن أثلر حسلن لوجلودّ الصحبلة الصالحلة في حياتك 
إذا  الصالحلة  أثلراً، والصحبلة  نفعلا وأحسلن  أكثلر  الحقيقلة  فإنهلا في 
كانلت محفوفلة بالمحبلة والصلدق والوفلاء والتناصلح والتعلاون عى 
البّر والتقلوى فإنهلا ملن أعظلم كنلوز الدنيلا وأغاهلا، بلل إن الدنيلا 
لا يُتلحر عى فقدانهلا إذا لم تكلن هلذه الصحبلة في حياتلك، وهلي 
ملن أهلم ما يلعن المسللم عى مواجهلة التحديات وخصوصلا في هذا 
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البلاب اللذي نتحلدث عنله، وهلو بلاب الشلهوات.

فاسلع إلى البحلث علن الصحبلة الصالحلة التلي تعينلك وتدفعلك 
للخليرات، امللأ حياتلك بهلم وأملض جلل وقتلك بينهلم؛ فإنهم خير 

معلن ومؤنلس تسلتعيض بله علن غليره ملن الملهيات.

3- الزواج عند القدرة:

»يَـا  وصريلح:  واضلح  باللزواج  للشلباب  صلى الله عليه وسلم  النبلي  إرشلادّ  إن 
مَـعْشَرَ الشَـبَابِ، مَنِ اسْـتَطَاعَ  مِنْكُمُ  الْبَـاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ فَإِنَِـهُ أَغَضُ للِْبَصََرِِ 
وَأَحْصَـنُ للِْفَـرْجِ«)1( وهذا التوجيله كافٍ لا يحتاج إلى تعليق وتفصيل 

ملن جهلة الأهمية.

4- الصوم:

وتللك وصيتله صلى الله عليه وسلم في تملام الحديلث الذي سلبق ذكلره آنفلاً، حيث 
قلال بعلد الوصيلة باللزواج: »فَمَـنْ لَمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْـهِ باِلصَـوْمِ؛ فإِنَِـهُ لَهُ 
وِجَـاءٌ« أي وقايلة ومانلع. وذللك أن الصلوم يخفلف وطلأة الشلهوة 

مداخلهلا. ويحر 

وقلد يقلال إن إرشلادّ النبلي صلى الله عليه وسلم إلى الصلوم يمكلن أن يسلتفادّ منله 
الصلوم ملن  أثلر  يفيلد في تحقيلق  أن  ملا يمكلن  بصلورة أعلم في كل 

أعللم. والله  الوسلائل، 

)1( )1( صحيح البخاري )1905(.
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5– تذكر الآخرة، ودوام اسـتحضار لقاء الله سـبحانه وتعالى، وأن 
في الآخـرة مـن النعيـم مـا يسـتعيض الإنسـان بـه عـما فاتـه مـن ملذات 
الدنيـا، وفيهـا مـن العـذاب مـا لا ينتفـع معه بـأَي لذة محرمـة حصلها.

حسلنا، وملاذا علن الحلب والعاطفلة والتواصلل بلن الجنسلن في 
غلير إطلار الزوجيلة؟ 

التلي  الثقافلة  أننلا يجلب أن نتخللص ملن  بدايلة أودّ أن أشلير إلى 
ر لنلا علبّر المسلسلات والأفلام في قضايلا  رَتْ ولا تلزال تُصلدر صُلدر

واللزواج. الحلب 

 وهلل انهلارت كثلير من عاقات الحب الصادّقلة الطاهرة إلا حن 
اشرأبلت أعنلاق المتحابن إلى تحقيق ما تشربوه من ثقافة المسلسلات، 

فانهارت عليهم آمالهم، وتقطعت أواصر حبهم بسلبب ذلك؟!

إن علالم الأفلام والمسلسلات ينتملي إلى فضلاء غلير اللذي ننتمي 
والصنعلة  والإثلارة  والشلهرة  التجلارة  فضلاء  إلى  ينتملي  إنله  إليله، 
الإعاميلة، وهلو فضلاء لا يتقابلل ملع الواقلع الحقيقلي إلا في بعلض 
صلوره، وملع الأسلف الشلديد فلإن ملا لا يقلل علن جيللن أو ثاثلة 
أجيلال ملن المسللمن قلد تأثلر كثلير ملن أبنائهلا بثقافلة المسلسلات، 

وخاصلة النسلاء.
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ولَك أن تنظر إلى الثقافة السائدة بن النساء في القضايا التالية:

التعددّ.- 

الموقف من أخوات الزوج.- 

الموقف من زوجة أخ الزوج.- 

الحب قبل الزواج.- 

الترف عند الغضب من الزوج.- 

الخيانة الزوجية.- 

السلابقة  بالقضايلا  المتعلقلة  التصلورات  ملن  كثليرا  أن  فسلتجد 
ليسلت تصلورات ذاتيلة إسلامية أصيللة، وإنلما هلي مسلتعارة ملن 

الإعلام. ثقافلة 

فلكلي نسلير في الاتجلاه الصحيلح إلى الحلب واللزواج فلا بلد أن 
مشلكاتنا،  لدتْ  عقر التلي  المسلتعارة  الثقافلة  ضلد  ونثلور  ننتفلض 

أزماتنلا. قَلتْ  وعمر

وملن جهلة أخلرى فلإن هنلاك أناسلا ملن المنسلوبن إلى شيء ملن 
العللم الشرعلي أو الدعلوة والفضلل، تعامللوا ملع بعلض القضايلا 
التشلددّ غير  ملن  بصلورة  الجنلسن  بن  والتواصلل  بالحلب  المتعلقلة 
المقبلول، والتضييلق اللذي لا يتسلق ملع سلعة الشريعلة الإساميلة، 
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وملن هنلا نشلأت حلالات ملن التملردّ والنفلور دّون تمييلز بن ملا هلو 
ملن حلدودّ الله وبن ما نشلأ علن اجتهادّات بعض المفتن مملا لم يُوفقوا 

فيله إلى الصلواب.

وبعلد هلذا كلله أقلول: أما الحب قبل اللزواج؛ فإنه إن كان شلعورا 
قلبيلا فقلط فهلو غلير محلرم، وهلو في كثلير ملن أحيانله غلير اختيلاري، 
وقلد يكلون فاتحلة خلير تدفلع نحلو الحلال، فتحلرُك الشلعور بالحب 
أو الإعجلاب ملن رجلل لاملرأة أو العكلس لا يعلد ذنبلا ولا حراملا، 
إلا إن أتبعله بقلول أو فعلل محلرم، كالنظلر، أو الخضوع بالقلول، أو ما 

هلو أكلبّر ملن ذلك كلما هلو معلوم.

ولكلن إذا وجلد هلذا الشلعور وأمكلن أن يُتملم باللزواج فليتخلذ 
ملن يشلعر بله ما يسلتطيع من الوسلائل المناسلبة لتحقيق اللزواج، فإنه 
لم يُـر للمتحـابين مثـل النـكاح، كما روي في الأثلر)1(، وهلذا في إطلار 
الاسلتطاعة والمناسلبة بطبيعلة الحال، وهلو بالنسلبة للرجلال أسلهل، 
ولكلن بالنسلبة للملرأة فيمكنها الإفصلاح بذلك عند ملن يفهمها من 

محارمهلا أو صديقاتهلا، ليكونلوا وسلطاء لها في تتميلم حبهلا.

ولكلن: ملاذا لو كان الوصلول إلى الحال مسلتحياً - وليس فقط 
صعبلاً - لمن شلعرت تجاهه بالحب؟

)1(  جاء ذلك في حديث مرسل – منقطع - عن النبي صلى الله عليه وسلم.
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هنلا لا بلد ملن إخلراج النفلس ملن أحامهلا، وإدّراك الواقلع على 
حقيقتله، حتلى لا تذهلب الأعلمار سلدى، ولا تنقلي الأيلام والليالي 
في العلذاب والألم، وليلس معنلى ذللك أن يُقللب الشلعور إلى كراهيلة 
وعلداوة كلما يفعلله البعلض! لا، وإنما المطللوب التصالح ملع الواقع، 

وطلردّ الأوهلام، والالتفلات إلى ملا يمكلن تحقيقه.

وقلد يقلول قائلل: وأنلى لي بذللك؟ كيلف يمكننلي طلردّ الشلعور 
اللذي سليطر عللير واسلتولى على كيلاني؟

ولا شلك أن الأملر في غايلة الصعوبلة لملن بللغ في الحلب دّرجلات 
متقدملة، ولكلن مملا يسلاعد على ذللك أن يوسلع الإنسلان ملن دّائلرة 
محبوباتله، ويرتبهلا، فأعظلم محبلة يجلب أن تسليطر على قلب الإنسلان 
هلي محبتله لربله وتعلقله بله، وهلي المحبة التلي يجلب ألا تقارنهلا محبة، 
ثلم محبلة رسلوله صلى الله عليه وسلم، ومحبلة ملا جلاء بله، ثلم محبلة الوالديلن والإخوة 
والأخلوات، ثلم الأصدقلاء، وكذللك الانشلغال العمللي بأملر يحبله 
لأسر  الملرء  يستسللم  ألا  المهلم  معينلة،  كمهنلة  أو  كالعللم  الإنسلان 

التعللق بشلخص معلن لا يلرى شليئاً إلا هلو! 
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مرحلة الطريق إلى الزواج )الاختيار وخطوات الزواج(:

1- الزواج وطلب العلم:

يتمنرلع بعلض الشلباب ذوي الطملوح العلالي في العللم والطللب 
علن اللزواج أو التبكلير بله، ويعتبّرونله شلاغا وصارفلا، ويكثلرون 
الاستشلهادّ بحلال بعض العللماء الذين تفرغوا للعللم وآثروا العزوبة 

اللزواج. عى 

اللزواج  أن  المعلاصر  الشلباب  ملن  يعتقلد  ملن  فلإن  الحقيقلة  وفي 
إن  بلل  فهلو واهلم،  العللم  المناسلب - معيلق علن طللب  الموفلق   -
اللزواج الطيلب المناسلب لملن أهلم الوسلائل المعينلة على طللب العلم 

والشلهوات.  المغريلات  دّوائلر  تناملي  ملع  خاصلة  والاسلتقرار 

سلل  ث الله سلبحانه وتعلالى نبيرله صلى الله عليه وسلم عملن سلبقه من الرر وقلد حلدر
يز  ير  ىٰ  ني  نى  ﴿نن  وهلم صفلوة خلقله فقلال: 
وسللرم  عليله  الله  صى  وزادّ رسلوله   ]38 ]الرعلد:  يى﴾  ين  يم 
هلذا المعنلى تأكيلدا عندملا سلمع برجلل ملن أصحابله يقول لله إنه لن 
داً -، فقال له الرسلول صى الله عليه وسللم: » أما والله  يتزوج – تزهر
إني لأخشـاكم لله وأتقاكـم لـه، لكنـي أصـوم وأفطـر، وأصلي وأنـام، 

وأتـزوج النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنتي فليس منـي«)1(.

)1(  أخرجه البخاري في )5063(.
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2- أهمية متابعة الدورات التعليمية للحياة الزوجية: 

يوجلد - على الشلبكة - كثلير من المحلاضرات واللدورات المفيدة 
يتعللق  ملا  فيهلا  يُتنلاول  الزوجلن،  بلن  والتعاملل  اللزواج  فقله  في 
وكيلف  بينهلما،  والفروقلات  وخصائصهلما  والملرأة  الرجلل  بأحلوال 
ينظلر كل منهلما للآخلر، وملا اللذي يتوقعله وينتظلره كل طلرف ملن 

صاحبله، وملا اللذي يحبله ويكرهله.

وملن المهلم متابعلة نخبلة ملن هلذه اللدورات والملوادّ المفيلدة قبلل 
اللزواج، لأن كثلرة التحديلات والمشلكات تتطللب زيلادّة معرفة من 
أهلل الاختصلاص الذيلن تعرفلوا على كثلير ملن أسلباب المشلكات 

وعواقبهلا.

يتعللق  ملا  مهلمات  بتعللم  اهتملوا  أزواج  بتميلز  يشلهد  والواقلع   
بالحيلاة الزوجيلة قبلل اللزواج، حيلث اسلتطاعوا التعلرف بعملق عى 

ملا يحتاجونله تجلاه الطلرف الآخلر.

 وملن الأسلماء التلي أرشلح متابعلة دّوراتهلم وأطروحاتهلم في هذا 
السلياق: دّ. ميلرة طاهر.
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3- الاختيـــــار:

لا شلك أن قضيلة الاختيلار تتربلع عى سللم الأهميلة في اللزواج 
الناجلح، وقلد أرشلد النبلي صلى الله عليه وسلم إلى أهميلة الاختيلار بقولله: )تنكـح 
المـرأة لأربـع: لمالها، ولحسـبها وجمـالها، ولدينهـا، فاظفـر بـذات الديـن 

تربـت يـداك()1(.

الواعيلة  الفئلة  إلى  موجله  الكتلاب  هلذا  في  حديثلي  لأن  ونظلراً 
والفكريلة  المعرفيلة  مسليرتها  لإكلمال  المهتملة  الصاعلد،  الجيلل  ملن 
والإصاحيلة والدعويلة؛ فلإن قضيلة اختيلار شريلك الحيلاة لملن أهلم 
الأولويلات التلي تجلب العنايلة بهلا؛ لأنها تؤثلر تأثيرا بالغا عى مسليرة 

الإنسلان في مختللف نواحيهلا.

وهنلا سلؤال، وهلو: هـل أختار مـن يشـاركني في تحقيق أهـدافي أم 
يكفـي أن يكـون منسـجما معـي غير معـارض لي ولو لم يكن مشـاركا؟

والجلواب دّون تلردّدّ في الشلق الثلاني ملن السلؤال، وهلو الموافقلة 
وعلدم المعارضلة وللو لم تكلن هنلاك مشلاركة في نفلس المشلاريع.

هلذا وإن ملن أعظلم ملا يعلن الملرء على حسلن الاختيلار: معرفلة 
الملرء لنفسله ابتلداء، فليلس الاختيلار مبنيلا على الأحلام والأوهلام، 
وإنلما على معطيلات الواقلع وملا أنلت عليله وما تأملل أن تكلون عليه 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه )5090(.
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ملع وجلودّ السلعي الحقيقلي لتحقيلق هلذا الأملل. 

4- الصفات التي يقوم عليها الاختيار:

إن الميلزان الأسلاسي لاختيلار هلو: الديلن والخلُُلق، وهلو معيلار 
عظيلم جاملع لصفلات خيريلة شلتى.

ومن أبرز ما يحدد التدين: 

أ - الالتزام بالفرائض، وخاصة الصلاة:

ط في ركلن ملن أركان الإسلام ويلترك الصلاة إلى أن  اللذي يفلرر
يخلرج وقتهلا عملداً أو تهاوناً وكسلاً قلد يفرط فيما هو أقلل من ذلك، 
ولا مجلال للمخاطلرة بقبلول شريلك في الحياة مفلرط في الركن العملي 

الأعظلم من أركان الإسلام.

ب- بر الوالدين 

وهلو ملن أهلم عاملات توفيلق الملرء، كلما أن ملن أهلم عاملات 
الوالديلن. الخلذلان: عقلوق 

 ويجلب الحلذر التلام مملن كان مفرطلاً في شلأن والديله تفريطلاً بيرنلاً 
يدخلل في مسلمى العقلوق، ملع العللم أنر هنلاك حلالات اسلتثنائية 
يكلون الأب فيهلا متعنتلاً ملع ابنله غليظلاً شلديداً فظًّلا، وأحيانلاً يكون 
معادّيلاً لتوجهله الإسلامي المحافظ، فهنلا لا عبّرة بغضلب الأب فيما 
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لا يلد لابلن فيله، مع العللم أنر الله تعالى قلد أوصى بصحبلة الوالدين 
بالمعلروف وللو كانلا مشركلن دّاعين ابنهلما إلى اللشرك مجاهدَين له في 

ذلك. 

ج – اجتناب الكبائر، والبعد عن الفواحش.

 د - الُخلُق الحسن:

 قلد يوجلد إنسلان محافظ على الصللوات وظاهلره التديلن، ولكنه 
يكلون سيء الخللق، متكبّراً مسلتعلياً، وهذا با شلك يلدل عى وجودّ 
خللل في تدينله، فالخللق ملن الديلن، ومنشلأ الخللل عنلد هلذا إملا ملن 
سلوء الفهلم للشريعلة، أو بتغلغلل شيء ملن النفلاق في القللب أو غير 

ذلك. 

وكيف يقاس الخلق؟

هنلاك جوانلب متعلددّة للقياس، وسلأذكر في العنلوان التالي بعض 
وسلائل ذللك، غلير أنر من أولويلات النظر في قياس الخللق أن يُبحث 
في جانلب الكِلبّر والتواضلع، فهلما مفتاحلان لمعرفلة كثير ملن الخصال 
الأخلرى؛ لأن لهلما توابع ولوازم كثيرة في الحيلاة اليومية والتعامات.

وهذا ومما ينبغي الانتباه إليه في موضوع الاختيار:
 إدّراك ملا يمكلن إدّراكه ومعرفته من شلخصية الطرف الآخر، مما 
يظهلر في تعاملله مع الآخرين وفي شلؤون الحياة بشلكل عام؛ وسلبب 
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ذللك أن الحيلاة اليلوم أصبحلت ذات تعقيلد كبلير، كلما أن نفسلياتهم 
صلارت متباعلدة ومختلفلة؛ إذ أسلهمت عواملل خارجيلة في تكويلن 
أفكارهلم وشلخصياتهم ورؤاهلم، وملن أبرزهلا شلبكات التواصلل 

الاجتماعي.

إلا أننلي أنبله إلى ضرورة الحلذر ملن المبالغة في قضية الشلخصيات 
وأنماطهلا؛ حتلى تصبلح هلي المعيلار الأسلاسي لاختيلار، فالتوافق في 

الشلخصيات ليس كل شيء.

5- تكاليف الزواج:

لا شلك أن ملن أصعلب التحديلات التلي تواجه الشلباب الراغب 
وملكان  المهلور  في  المتمثرللة  الماليلة،  التكاليلف  مشلكلة  اللزواج:  في 
المتعلقلة  والمسلتلزمات الأخلرى  والمتطلبلات  والوليملة،  الاحتفلال، 
بالزوجلة وليللة الزواج، هلذا بالإضافة إلى تكاليف السلكن والأثاث 

وتوابلع ذللك.

دة؛ سلواء  في حلن أنر الأملر في السلابق لم يكلن بهلذه الصلورة المعقر
ملن الناحيلة الماليلة أو الاجتماعيلة، مملا كان أثلره علدم وجلودّ مشلكلة 

اجتماعيلة ضخملة اسلمها: اللزواج والعنوسلة والطاق.

ولأن هلذه المشلكلة تنبع من ثقافلة مجتمعية واسلعة نتيجة مؤثرات 
للن  الشلباب  فلإن  علام؛  بشلكل  الحيلاة  لتعقلد  وانعكاسلات  ثقافيلة 
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يسلتطيعوا تجلاوز الأزملة أو الخلروج منهلا بشلكل فلردّي، بلل يجلب 
أن يتلم ذللك عبّر تغليير المفاهيلم وقللب الموازيلن ؛ ملن خال بلث 
ثقافلة مضلادّة لهلذه العلادّات ملن قبلل الشلباب الواعي ملن الجنسن، 
ولا بلد ملن تقديلم نماذج عمليلة موثقلة يُحتسَلب في إظهارهلا لأجلل 
تصحيلح الخطلأ وتقويلم السللوك، وخاصلة للو كانلت الزوجلة هلي 
التلي تسلعى في ذللك، فأنلا أعلرف أن كثيرا ملن الشلباب لا يهمهم أن 
يكلون اللزواج ضلخما أو مشلهودّا ملن القلاصي والداني، ولكلن كثيرا 
ملن البنلات وأمهاتهلن يتعنرتلنَ في الشروط والمعلايير، والأمل في بنات 
الجيلل الصاعلد – الواعيلات منهلن – بكر هلذه الحواجلز بالإصرار 

والعزيملة.

كما أن جلزءاً كلبيراً منهلا يكملن في وعلي أوليلاء الأملور بضرورة 
التيلسير عى الخطُلاب، حتلى للو وُوجهلوا باعتراضلات ملن دّاخلل 
العائللة والأسرة، فيجلب أن يُؤخلذ الأملر عى محمل الجلد، وإلا تكن 

فتنلة في الأرض وفسلادّ كلبير.

عظيملة،  الدائملة  المسلتمرة  التزكيلة  إلى  حاجتنلا  فلإن  وختاملا؛   
الكفلر  وتكلره  الإيمان  تحلب  حتلى  قلوبنلا  إصاح  إلى  وحاجتنلا 
والفسلوق والعصيلان بالغلة، وإذا زكلت النفلس وصللح القللب فإن 
ملرور الفتلن والشلهوات عليه يختلف تلأثيره عن مرورهلا عى القلب 
المريض، وشلتان شلتان بن القلبن، وبن النفسن، فالله الله يا شلباب 
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الجيلل بلإصاح القللوب وتزكيلة النفوس ففيهلا الوقايلة العظيمة من 
لفتن. ا

*          *





)10( الهداية والاستقامة

اعلد، سلؤال: كيلف  إن ملن أبلرز الأسلئلة التلي تشلغل الجيلل الصر
نعلرف الحلق عند اختلاف العلماء والدعلاة والتيلارات والتوجهات، 
سلواء ملن جهلة الاختلاف في العقائلد، أو الفتلاوى، أو ملن جهلة 
الحلق  نعلرف  كيلف  المعلاصرة،  والأفلكار  الآراء  في  الاختلاف 

والصلواب ملن بلن هلذه الأملور الملتبسلة؟

وسلأتحدث في هلذه الفقلرة علن بُعلد آخلر في الجواب عن السلؤال 
غير الجانلب المعلرفي – ملع أهميتله -، فأنلا أتحلدث هنلا علن التوفيلق 
الإلهلي اللذي يقودّ الإنسلان ويهديه إلى الصلواب في مجال الاختاف، 
وأملا الجانلب المعلرفي والمنهجلي فليما يتعللق بالمناهلج المعلاصرة فقلد 

فصللت فيله في كتلاب بوصللة المصللح.

بدايةً الإسلام يقرر بشلكل واضح: أن الهداية ليست نتيجة لمجردّ 
المعرفلة، بمعنلى أن وجلودّ المعرفلة الصحيحلة لا يسلتلزم باللضرورة 
وجلودّ ملن يلتلزم بهلذه المعرفلة ويسلير على ضوئهلا، ولأجلل ذللك 
كان على ملن يريلد أن يبلر الحقيقلة ويهتلدي بهلا أن يجملع إلى عامل 
المعرفلة غليَره ملن العواملل التلي تعلن على بللوغ الحقيقلة - وهلي ما 

سلأذكر شليئا منهلا في هلذه الفقلرة بلإذن الله تعالى -.
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أملم الأنبيلاء  فلإن كلثيرا ملن  الوضلوح،  القضيلة في غايلة  وهلذه 
السلابقن الذيلن كذبلوا بهلم، وملن أملة النبلي صلى الله عليه وسلم لم يكلن ينقصهلم 
معرفلة الحلق، وإنما افتقلدوا التجلردّ والاتبلاع والانقيلادّ لله سلبحانه 
وسللم،  عليله  الله  صى  رسلوله  وحكلم  لحكمله  والترسلليم  وتعلالى، 
ولذللك قلال الله تعلالى: ﴿ضخ ضم طح ظم عج عم غج 
]القصلص: 50[، وذللك لأن باغله كان الغايلة في البيلان،   ﴾ غمفج 
والحلق اللذي معله في غايلة الوضوح، وملع ذلك لم يسلتجب كثير من 

النلاس، فاللذي منعهلم هلو الهلوى، والهلوى صلورٌ كلثيرة جلدا.

وقلد كنلتُ – قديلمًا - قلد كتبلتُ بحثلاً مختلرا بعنلوان )مفاتيـح 
البصـيرة عنـد النـوازل والفتـن( في علن هلذا الموضلوع، وسلأقتبس 
منله بعلض القلول في المفاتيلح التلي تُفتلح بها أبلواب الهدايلة والتوفيق 
الإلهيَّللنْ، غلير أن أول ملا يجلب أن يُبلدأ بله للوصلول إلى الهدايلة هلو 

التخللص ملن موانعهلا ومعوقاتهلا، فهلذا أملر في غايلة الخطلورة.

المفتاح الأول: التخلّص من موانع الهداية:

هلل هنلاك موانلع للهداية؟ وهل يمكن أن يطلب الإنسلان الإيمان 
فيحلرَم منله بسلبب أعمال عملها؟ وهلل يقع أن يقرأ إنسلان كتاب الله 

تعلالى فيحلال بينه وبن الاقتبلاس من نوره وفهلم آياته؟

الجواب في كل ذلك: نعم، نعم!
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ألم يقلل الله سلبحانه وتعالى: ﴿ئم ئن ئى ئي بر 
بز بم بن بى ﴾ ]الأعلراف: 146[؟

 وقال: ﴿طح ظم عج عم غج ١٩﴾ ]التوبة: 19[.

 وقال: ﴿تمتن تىتي ثر ثز ثم ثن ثى ثي ١٤﴾ ]المطففن: 14[.

نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  وقلال:﴿مح 
110[؟ ]الأنعلام:  هج﴾ 

ا، وسلأذكر شليئا ملن هلذه  المعنلى كثليرة جلدًّ  والآيلات في هلذا 
الأعلمال المؤثلرة على القللوب إغاقلا وصرفلاً ونفاقلاً ملع أدّلتهلا ملن 

كتلاب الله جلل وعلا: 

الأرض،  في  والإفساد  الناس  على  والترفع  والتكبر  أولاً: الظلم 
قول الله  الاهتداء:  وموانع  الضال  أسباب  من  كونها  عى  والدليل 
تعالى: ﴿تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ٣٥﴾ ]غافر: 35[.

بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ﴿ئم  وقولله: 
.]146 ]الأعلراف:  بى﴾ 

المتلبلسن  في  منلحرا  والطغيلان  والتلجبّر  الظللم  وبلال  وليلس 
ويخالطهلم  يقاربهلم  ملن  إلى  متعلدٍ  إنرله  بلل  وحدهلم،  الأعمال  بهلذه 
ويركلن إليهلم، بمعنلى أن الإنسلان لكلي يبتعلد علن أن يحلرم الهدايلة 
بله ولا يقتربلنر ملن أصحابله، ولذللك  يتلبسلنر  بسلبب الظللم، فا 
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نر  مم  ما  ﴿لي  هلودّ:  سلورة  في  وتعلالى  سلبحانه  الله  قلال 
نز نم نن﴾ ]هلودّ: 113[ وكذللك قلال الله سلبحانه وتعلالى 
 ﴾٧٤ كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  ﴿غج  لرسلوله: 
]الإسراء: 74[-أي للو فعللت-، ﴿كخ كل كم لج لح 

]75 ]الإسراء:  لخ﴾ 

ثانيـاً: التهـاون في أوامـر رسـول الله وتعمـد مخالفتهـا، ويدخلل في 
ذللك إنلكار السلنة والتشلكيك فيهلا، والتقليلل ملن مكانتهلا، وذللك 
أن الله تعلالى قلال: ﴿ في قى قي كا كل كم كى 
كي لم لى لي ما ٦٣﴾ ]النلور: 63[ والهاء في )أملره( تعلودّ 

إلى النبلي صلى الله عليه وسلم.

فلالله تعلالى يحذرنلا ملن أن تصيبنلا فتنة إن نحلن خالفنا أمر رسلوله 
صلى الله عليه وسلم.

)أي:  الآيلة:  هلذه  علن  تفلسيره)1(  في  الله  رحمله  كلثير  ابلن  وقلال 
فليحلذر وليَخْلش ملن خاللف شريعلة الرسلول باطنلاً أو ظاهلراً أن 
تصيبهلم فتنلة، أي: في قلوبهلم مِلن كُفلرٍ أو نفلاق أو بدعلة(. وهلذه 
انلون في سُلنرة النبلير صلى الله عليه وسلم،  كون الطعر قضيلة خلطيرة يغفلل عنهلا الملُلشكر
بيلنما يُدركهلا - غايلةَ الإدّراك - سلادّةُ المسللمن وعظماؤهلم، ويبّرز 

.)90/6( )1(
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ذللك بوضلوح في موقلف أبي بكلر الصديلق رضي الله تعلالى عنله ملع 
فاطملة رضي الله عنهلا في قصلة الميراث، وذللك حن جلاءت فاطملة 
رضلوان الله عليهلا إلى أبي بكلر؛ تطللب ميراثهلا ملن أبيهلا رسلولِ الله 
صلى الله عليه وسلم، وكان عنلد أبي بكلر نلصٌّ ملن النبلير صلى الله عليه وسلم أن الأنبيلاء لا يورثلون، 
وأن ملا تركلوه ملن ملال فهلو صدقلة، فللم يعطهلا إيلاه لأجلل ذللك. 
لة ملزملة ومصلدرٌ تشريعلي؛  لنة حُجر وللولا أنرله رأى في نفسله أن السر
لك بهلذا القلرار مقابلل إصرار فاطملة رضوان الله تعلالى عليها،  لما تمسر
إن  أخشلى  »إني   :- القصلة  ملن  الشلاهد  وهلذا موضلع   - قلال  ثلم 
تركلتُ شليئًا ملن أمْلره أنْ أزيلغ« والقصلة في صحيحلي البخلاري)1( 
ومسللم)2(. فلإذا كان أبلو بكلر رضي الله عنله يخشلى من الزيغ بسلبب 

تركله شليئا ملن الأواملر النبويلة فكيلف بملن دّونله؟

ثالثاً: تراكـم الذنـوب على المـرء حتـى يسـوَدّ قلبه فيعمـى عن رؤية 
الحـق، قلال الله: ﴿تم تىتي ثر ثز ثم ثن ثى ثي﴾ ]المطفلفن: 14[ 
وقـد أخلرج الإملام الترملذي رحمله الله علن أبي هريلرة رضي الله عنله 
قلال: قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَ المؤْمِـنَ إذا أذْنَـبَ كَانَـتْ نُكْتَـةٌ سَـوْدَاءُ 
فِي قَلْبـِهِ، فَـإِنِْ تَـابَ وَنَـزَعَ وَاسْـتَغْفَرَ صُقِـلَ قَلْبُـهُ، فَـإِنِْ زَادَ زَادَتْ، حَتَى 

.)3093( )1(

.)1759( )2(

.)3334( )3(
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قَلْبَـهُ، وَذَاكَ الـرَانُ الَـذِي ذَكَـرَ اللهُ فِي القُـرْآنِ: ﴿تمتن تىتي ثر ثز  تَعْلُـو 
هلذا  علن  الترملذي  وقلال   ]14 ]المطفلفن:   ﴾١٤ ثي  ثى  ثن  ثم 

الحديلث)1(: حسلن صحيلح.

بسلبب  القللب  تأثلر  معنلى  وهلو  المعنلى  هلذا  في  التأملل  وعنلد 
الذنلوب - فلإن المؤملن العاقلل يخشلى ملن التهلاون في الذنلوب؛ لأن 
آثارهلا تتراكلم في القللوب، حتى تشلكل غافا وحجابلا، ما لم يصقل 

الملرء قلبله بالتوبلة والاسلتغفار.

رابعـاً: إخـلاف العهـد مـع الله تعـالى والسـير عـلى طريـق الكـذب، 
تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ﴿ئم  تعلالى:  الله  قلال 

.]77 ]التوبلة:   ﴾٧٧ جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

﴿مح  تعلالى:  الله  قلال  كلما  اسـتبانته،  بعـد  الحـق  رد  خامسـاً: 
.]110 ]الأنعلام:  هج﴾  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ 

منهلا؛  بالتخلرلص  إلا  الهدايلة  تتلم  لا  التلي  الأعمال  بعلض  فهلذه 
فلنحلرص أشلدر الحلرص عى البعلدُ عنهلا، وعى التوبة والاسلتغفار إن 
وقعنلا في شيء منهلا، وإذا خا القللب من هذه الموانع صلار مَحاًّ صالحاً 

للبلصيرة النافلذة التلي لا يحلول بينهلا وبن الحلق عَتْملة ولا غَلَلس.

)3334( )1(
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المفتــاح الثــاني: التعلــق والاعتصــام بــالله والإنابــة إليــه وتحقيــق 
التوحيــد قلبــاً وســلوكاً والتعلــق والبعــد التــام عــن الــشرك بــكل 

صــوره:

قلال الله تعلالى: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
الآيلة:  بالظللم في  والملرادّ   .]82 ]الأنعلام:   ﴾٨٢ نج  مي  مى 
اللشرك، كلما دّل على ذللك حديث ابلن مسلعودّ رضي الله تعلالى عنله 
إذْ قلال: لملا نزللت: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
المسللمن  على  ذللك  شلق  82[؛  ]الأنعلام:   ﴾٨٢ نج  مي  مى 
فقاللوا أيُنلا لا يظللم نفسله؟ قلال النبلير صلى الله عليله وسللم: ليلس 
ذللك، إنلما هلو اللشرك. ألم تسلمعوا ملا قلال لقلمان لابنله وهلو يعظله: 
﴿رٰ ىٰ     ٌّ        ٍّ   ُّ            ِّ         ّٰ ئر ١٣﴾ ]لقلمان: 13[. أخرجله 
البخلاري)1(. وهلذا الحديلث مع الآيلة يدل عى أن ملن يجتنب الشرك 

بحيلث لا يخاللط إيمانله فإنله يكلون ملن المهتديلن.

وقلد قلال الله تعلالى: ﴿نز نم نن نى ني ىٰ ير 
بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ   ١٧ ئج  يي  ينيى  يم  يز 

جم{ ]سـورة الزمـر18-17[. جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم 

.)3429( )1(



124

المفتاح الثالث: الإنابة:

الإنابلة هلي: الرجـوع إلى الله والإقبـال عليـه، فملن وجدتله دّائلم 
الرجلوع إلى الله، منجذبلة دّواعلي قلبله إليه، مقباً بظاهلره وباطنه إلى 
ملولاه فإنله عبلدٌ منيلب، و﴿مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 

ير ١٣﴾ ]الشلورى: 13[.

الرجلوع  دّائلم  فليكلن  وتسلديده  وتوفيقله  الله  هدايلة  أرادّ  فملن 
إليله، إن أخطلأ فليبلادّر بالاسلتغفار، وإن تشلعب قلبله في أودّية الدنيا 
فليسلارع بتجديلد إيمانله، ﴿نح نخ نم نى ني هجهم ﴾ ]الزملر: 

.]22

وملا أخلر صفقلة المنشلغل بدنياه علن الإنابة إلى ربره، إنها خسلارة 
الانتفلاع بآيلات الله؛ فقلد قلال سلبحانه وتعلالى: ﴿ئه بج بح 
لر دّائمًا أن ثملرة الإنابة الهداية؛ قال الله  بخ بم ١٣﴾ ]غافلر: 13[. وتذكر
سلبحانه: ﴿ لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ ٢٧﴾ ]الرعلد: 

]27

قلال البغلوي -رحمله الله- في تفسلير قلول الله ﴿ ئه بج بح 
بخ بم ١٣﴾ ]غافلر: 13[: )يرجلع إلى الله تعلالى في جميلع أملوره(. 
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المفتاح الرابع: التمسك بالقرآن: 

إن الفلرح بالقلرآن، وتاوتله بالليلل والنهلار، والتدبلر في آياتله، 
أعظلم  وملن  الاهتلداء  أسلباب  أكبّر  لملن  حلدودّه  عنلد  والوقلوف 
مفاتيلح البلصيرة، والأدّللة ملن كتلاب الله وسلنة رسلوله عى ذللك 
كلثيرة، منها:  قلال الله تعلالى: ﴿لى لي مج محمخ مممى مي نج﴾ 

]2 ]البقلرة: 

وقال تعالى  : ُّٱنىنيهجهمهىهييج َّٱٱ   ]الإسراء: 9[. - 1

وعلن زيلد بلن أرقلم رضي الله عنله أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال - 2
) كتَِـابُ  اللهِ  فيِـهِ  الُهـدَى  وَالنُـورُ،  مَـنِ  اسْتَمْسَـكَ  بـِهِ  وَأَخَـذَ  بـِهِ  كَانَ  عَـلَى 

 الُهـدَى،  وَمَـنْ  أَخْطَـأََهُ  ضَـلَ(. أخرجله مسللم)1(.

ا فليكن لكتاب الله تاليا، وبه مستمسكا،   فمن أرادّ أن يكون مهديًّ
ولآياتله متلأماً متدبلراً، فلإذا رُزِق الخشلية ملع ذللك، والتأثلر بآيلات 
سلبحانه: الله  قلال  سلبيل؛  بأوثلق  الهدايلة  ملن  أخلذ  فقلد   القلرآن 
 ِّ ُّ    َّ   ٍّ ﴿يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ 
بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ
بى بي تر تز تم تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي ٢٣﴾ 

]الزملر: 23[

.)2408( )1(
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المفتاح الخامس: المجاهدة في الله.

قلال الله تعلالى: ﴿ىٰ ير يز يم ينيى يي ئج 
ئح ئخ ٦٩﴾ ]العنكبلوت: 69[ 

قلال الشلنقيطي في أضلواء البيلان)1(: »ذكر جلل وعا في هذه الآية 
الكريملة: أن الذيلن جاهدوا فيه، أنه يهديهم إلى سلبل الخير والرشلادّ، 

وأقسلم عى ذللك بدليل الام في قولله: لنهدينهم( اهل.

هلي  ينيى﴾  يم  يز  ير  ﴿ىٰ  الآيلة:  وهلذه 
دّ مجاهلدة الكفلار باللساح، فاللذي تحيلط به الشلهوات  أعلمر ملن مجلرر
مة وهلو يجاهلد نفسله ليجانبهلا لا لشيء إلا لله فإنله دّاخلل في  الملُلحرر
نفسله  فيجاهلد  المسللمن  بن  منلتشرا  الجهلل  يلرى  واللذي  الآيلة، 
ليتعللم شرع ربله بنيلة تعليم النلاس دّينهم دّاخل في هلذه الآية، وقِس 

عى ذللك.

قلال النسلفي رحمله الله: ﴿ىٰ ير﴾: أطللق المجاهلدة ولم 
يقيدهلا بمفعلول ليتنلاول كل ما تجلب مجاهدته من النفس والشليطان 
وأعلداء الديلن()2(. فملن أرادّ الهدايلة والبصليرة، فلا يكلن كسلولًا 
ضعيفلاً مستسللمًا لأهوائله، منقلادّاً للشليطان، ولكن ليكافلح ويجاهد 

.)471/6( )1(
)2( تفسير النسفي )264/3(.
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في الله ولله، فقلد أقسلم ربنلا سلبحانه على هدايلة ملن هلذه صِفَتُله.

المفتاح السادس: الاعتصام بالله سبحانه وتعالى:

هلل سلبق أن تأملت قلول الله تعالى: ﴿ نج نح نخ نم نى 
ني هج هم ١٠١﴾ ]آل عمران: 101[؟

أليلس يلدل دّلاللة واضحلة على طريلق ملن أوثلق طلرق الهدايلة 
والتوفيلق؟ والبصليرة 

لعة في بلث  إن الملرء اللذي تلراه كللما ضاقلت بله الأملور يجلد السَّ
شلكواه إلى الله، وكللما كثلر عليله الأعلداء لم يجلد منهلم ملجلأً إلا إلى 
الله، وكللما التبسلت عليه الأملور، واختلطت أمامه السلبل توكل عى 
الله في طللب الهلدى واسلتبانة الحلق ؛ فإنله هلو الموفق المهدي المسلددّ؛ 

نتيجلة اعتصامله بلالله تعالى.

ة  »فالاعتصلام بلالله والتلوكل عليه هلو العملدة في الهدايلة، والعُلدر
في مباعلدة الغوايلة، والوسليلة إلى الرشلادّ وطريلق السلدادّ وحصلول 

الملرادّ(. اهل )1(

وأصلل العصلم: المنلع، فلكل مانع شليئاً فهلو عاصمله، والممتنع به 
معتصلم بله ولذللك قيلل للحبل: عصلام، وللسلبب الذي يتسلبب به 

)1( )تفسير ابن كثير 86/2(.
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الرجلل إلى حاجتله: عصام.)1( 

بالاعتصلام،  الهدايلة  ارتبلاط  عى  مؤكلداً  القلرآن  في  جلاء  ومملا 
قلول الله سلبحانه: ﴿سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ 

.]174 ]النسلاء:   ﴾١٧٤ ظم  طح  ضم 

المفتاح السابع: طلب الهداية من الله تعالى وكثرة الدعاء بذلك:

لا تصلح صلاة املرئ إلا بطلبله الهداية ملن الله؛ لأن قراءة سلورة 
الفاتحلة فلرض، وفيها هذا الطللب: ﴿يخ يم يى ٦﴾ 
ا نتفاوت في  ]الفاتحلة: 6[، ونحلن نقرؤهلا – فعلاً - في كل صاة غلير أنر

صلدق الافتقلار إلى الله في طلبنلا الهداية منه.

)يَـا  تعلالى:  الله  قلول  الصحيلح  القلدسي  الحديلث  في  جلاء  وقلد 
وملن  أَهْدِكُـمْ()2(  فَاسْـتَهْدُونِي  هَدَيْتُـهُ  مَـنْ  إلَِا  ضَـالٌ  كُلُكُـمْ  عِبَـادِي 
عجيلب منزللة هلذا الطللب، وصيلة النبلي صلى الله عليه وسلم لرجلل ملن خيلار هذه 
الأملة بلأن يدعلو الله سلائاً إيلاه الهداية، فقلد قلال علي رضي الله عنه: 
دَى  دْنِي، وَاذْكُـرْ باِلْهُ قلال لي رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »قُـلِ:  اللَهُـمَ  اهْدِنِي،  وَسَـدِّ
هِدَايَتَكَ الطَرِيقَ وَالسَـدَادِ سَـدَادَ السَـهْمِ«)3(. هذا مع أن عليراً مشلهودٌّ 

لله بلأن الله يحبره.

)1(  ذكره ابن جرير في تفسيره )635/5(.
)2(  أخرجه مسلم )2577(.
)3(  أخرجه مسلم )2725(.
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وعلن عبلد الله بلن مسلعودّ رضي الله عنله علن النبلي صلى الله عليه وسلم أنله كان 
يقلول: )اللّهُـمَ إنِيِّ أّسْـأََلُكَ الُهـدَى وَالتُقَـى وَالعَفَـافَ وَالغِنَـى()1(.

*          *

)1( )1( أخرجه مسلم )2721(.





خاتمة

إلى الجيل الصاعد:

ُكََنََّ  سِِهِِ، وََلََا يََتْرُ� تََهِِينََنََّ أَحَََدٌٌ مِِنَ�كُُمْ� بِِنََفْ� )لََا يََسِ�
مِِ  هِِِ، وََابِ�دٌَؤُُوَا مِِنََّ اليَوْ� ؤُُوَلِيَةِِ الأُمَُِةِِ لِغََيْرِ� لََ مَِسِ� حََمْ�

بََلَُ  تََقْ� ، فََالأُيَََامُِ تََمْ�ضِِي، وََالمسِ� بِِالعِِنََايََةِِ بِِأَنَْ�فُْسِِكُُمْ�

.) رُُ قََصِِيْرٌِ، وََالأُمَُِةُِ تَنََ�تََظِِرُُكَُمْ� قََرُِيَبٌٌ، وََالعُِمْ�

 
وصلِّ اللهم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعن.

أحمد بن يوسف السيد 
25 جمادّى الأولى 1440

31 يناير 2019
وتم تصحيحه وتعديله في 

1445/2/3هل
2023/8/19 م في إسطنبول.

ولله الحمد أولا وآخرًا.
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